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  بطلان إجراءات التحقیق الابتدائي في النظام السعودي

  شیخة بنت حمد العیدان

  .المملكة العربیة السعودیة،  جامعة الطائف، كلیة الشریعة والأنظمة،قسم الأنظمة

 shsultan@tu.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

    لقد أخذت الدولة على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفـراد، فأقامـت مرفـق القـضاء 

لتحقيق العدالة بين المواطنين، وأصبح لسلطة التحقيق ـ حفظا للأمن وإقامـة للعدالةــ 

ونظـرا . حق تعقب الجـاني، والقيـام بـإجراءات تعـرف بـإجراءات التحقيـق الابتـدائي

الإجراءات بحقوق الأشخاص وحرياتهم صدر نظام الإجراءات الجزائية لمساس هذه 

ـ، والذي يهدف للموازنة بين حق المجتمع هـ١٤٣٥في المملكة العربية السعودية عام 

ــه  ــساس بحقوق ــدم الم ــة وع ــرد في الحري ــصلحة الف ــرائم وم ــي الج ــة مرتكب في معاقب

 .الأساسية

نة يترتب على تخلفها جزاء إجرائـي     فأحاط المنظم هذه الإجراءات بضمانات معي

يتمثل في البطلان، ولكن تختلف هـذه الـضمانات في أهميتهـا والأثـر المترتـب عـلى 

مخالفتها، ولذلك ظهرت الحاجـة لدراسـة الـبطلان في إجـراءات التحقيـق الابتـدائي 

حفظا لحق المجتمع في عدم إفلات المجرم من العقـاب، وحفظـا لحـق الفـرد بعـدم 

 .       قه وحريته إلا في حدود النظامالمساس بحقو

 أن القاعدة الإجرائية إما أن تكون تنظيمية :    وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها

وإرشادية فلا يترتب على مخالفتها بطـلان، أو تكـون القاعـدة جوهريـة فيترتـب عليهـا 

كانــت متعلقــة الــبطلان المطلــق إذا كانــت متعلقــة بالنظــام العــام أو بطــلان نــسبي إذا 

 .بمصلحة الخصوم



 )٤٦٠٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

    وانتهت الدراسـة إلى أنـه يجـب عـلى المـنظم الـسعودي أن يحـدد معيـار واضـح 

لتحديد الإجراءات الجوهرية والتي يترتب على مخالفتهـا الـبطلان، وغـير الجوهريـة 

 .والتي لا يترتب عليها بطلان وذلك منعا لصدور أحكام قضائية متناقضة

ت انسبي، مطلق، إجراءات،التحقيق، لانبط :ا . 
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Abstract: 

The state has undertaken the guarantee of the right to litigation 
for individuals by establishing the judicial system to achieve justice 
among citizens. The authority of investigation, as a means to 
maintain security and establish justice, has the right to track down 
perpetrators and carry out procedures known as preliminary 
investigation procedures. Due to the potential infringement of these 
procedures on individuals' rights and freedoms, the Saudi Arabian 
Criminal Procedure System was issued in 1435 AH, aiming to 
strike a balance between the society's right to punish criminals and 
the individual's right to freedom and protection of their fundamental 
rights. 
The legislator has surrounded these procedures with certain 
guarantees, and their violation leads to procedural consequences in 
the form of invalidity. However, these guarantees differ in their 
importance and the impact resulting from their violation. Hence, 
there was a need to study the invalidity in preliminary investigation 
procedures to safeguard the society's right not to let the criminal 
escape punishment and to protect the individual's right to have their 
rights and freedoms respected within the boundaries of the law. 
The study reached several important findings. The procedural rule 
can either be regulatory and advisory, in which case its violation 
does not lead to invalidity, or it can be a substantive rule, in which 
case its violation can result in absolute invalidity if it relates to 
public order or relative invalidity if it relates to the interests of the 
parties. 
The study concludes that the Saudi legislator should establish a 
clear criterion to determine substantive rules that require 
invalidation and non-substantive rules that do not result in 
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invalidity. This is necessary to prevent conflicting judicial decisions 
from being issued. 

 

 Keywords: Invalidity, Investigation, Procedures, Absolute, 
Relative. 
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  

 نبينـا الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين،    

 .محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم

 : أما بعد

 مرفـق القـضاء ت، فأقامـأخذت الدولة على عاتقهـا كفالـة حـق التقـاضي للأفـرادلقد 

سلطة التحقيق ـ حفظا للأمـن وإقامـة للعدالةــ  فأصبح ل،لتحقيق العدالة بين المواطنين

حق تعقب الجاني وملاحقته بمجرد وقوع الجريمـة حتـى ولـو لم يقـم المجنـي عليـه 

.  لتعقب الجـاني وإقامـة الأدلـةتقوم بها جهة التحقيقفتكون هناك إجراءات . الإبلاغب

 .التحقيق الابتدائيإجراءات يب والتحري أي ما يعرف بوهي مرحلة التنق

وهي المرحلة التي تسبق ،  المرحلة الأولى للدعوى الجنائيةيتدائبويمثل التحقيق الا

ــة كبــيرة لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن تقــديم بــريء المحاكمــة ، ولهــذه المرحلــة أهمي

 .للمحاكمة أو تبرئة مجرم من العقاب 

ات بحقوق الأشخاص وحرياتهم صدر نظام الإجراءات ونظرا لمساس هذه الإجراء 

 وتـاريخ ٢/الجزائية في المملكة العربية السعودية بمقتـضى المرسـوم الملكـي رقـم م

ـ، والــذي يهــدف للموازنــة بــين حــق المجتمــع في معاقبــة مرتكبــي هـــ٢٢/١/١٤٣٥

 .الجرائم ومصلحة الفرد في الحرية وعدم المساس بحقوقه الأساسية

م هذه الإجراءات بضمانات معينة يترتـب عـلى تخلفهـا جـزاء إجرائـي فأحاط المنظ

يتمثل في البطلان، ولكن تختلف هـذه الـضمانات في أهميتهـا والأثـر المترتـب عـلى 

مخالفتها، ولذلك ظهرت الحاجـة لدراسـة الـبطلان في إجـراءات التحقيـق الابتـدائي 

 لحـق الفـرد بعـدم حفظا لحق المجتمع في عدم إفلات المجرم من العقـاب، وحفظـا

 .       المساس بحقوقه وحريته إلا في حدود النظام
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راا :  

أن الإجراءات ليست على درجة واحدة من الأهمية، ولذا قد تبرز مشكلة الدراسة في 

يترتب على الحكم ببطلان كل إجراء معيب إفلات مجرم من العقاب، كما قد يترتـب 

ى يمكــن إبطــال الإجــراء المعيــب ومتــى يمكــن عليهــا تقــديم بــريء للمحاكمــة، فمتــ

وبنـاء عـلى مـا سـبق فـإن مـشكلة الدراسـة تصحيحه؟ وما الأثر المترتب على تقريره؟ 

 :تتمثل في السؤال الرئيس التالي

 ود  ان  إاءات ا اا  ا ادي؟ 
  و ا ا  ه؟

 : السؤال الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، وهيويندرج تحت هذا

 ما مفهوم التحقيق الابتدائي؟ ـ ١ 

  هي المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي؟ ـ ما٢

 ؟هي صور البطلان الناشئة عن مخالفة إجراءات التحقيق مفهوم البطلان وماـ ما ٣

 ؟هية بطلان إجراءات التحقيق الابتدائيـ ما٤

 ؟لمترتبة على بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي وهل يقبل التصحيحما الآثار اـ ٥

رااف اأ:  

 :تهدف الدراسة إلى معرفة ما يلي

 . تعريف التحقيق الجنائي وأهميته وخصائصهـ ١

 .المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائيـ ٢

 .تعريف البطلان وبيان صورهـ ٣

 .بتدائي حالات بطلان إجراءات التحقيق الاـ٤

  .الآثار المترتبة على بطلان إجراءات التحقيق الابتدائيـ ٥
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راا أ:  

  ا ا  : بطـلان إجـراءات التحقيـق تبرز الأهمية العلميـة في أن موضـوع

فجـاءت هـذه الدراسـة .  الكـافيين لم يحـظ بالدراسـة والبحـثمهمموضوع الابتدائي 

والآثار المترتبـة عـلى بطـلان  التحقيق الابتدائي حالات بطلان إجراءاتلمعرفة وبيان 

والتـي أطمـح إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، مع دعم ذلك بالقضايا التطبيقية، 

 .أن تكون إضافة علمية للمكتبة القانونية

 ا ا : مــن المتهمـين يتعرضــون  تـبرز الأهميـة العمليــة في أن كثـيرا

، وذلك بالمخالفة للضمانات الممنوحة لهـم نظامـا، كـما لممارسات ماسة بحقوقهم

 كما أن أعضاء النيابة العامة قد لا يراعون ضوابط ،أنهم كثيرا ما يجهلون هذه الحقوق

ممارسة إجراءات التحقيق الابتدائي مما قد يترتب عليه بطلان الإجراء وإفلات مـتهم 

 ا مـن العـاملين في مجـالوآمـل أن تكـون دراسـة نافعـة لمـن يـسترشد بهـ. من العقاب

وأن تسهم في لفت نظـر المـسؤولين والمختـصين إلى مـا التحقيق الجنائي والقضاء، 

يمكن أن يعتري هذا الموضوع من ثغـرات، ومـن ثـم معالجتهـا بـما يحقـق ضـمانات 

 .العدل والشرعية

راا :  

 من خلالطبيقي الت التحليلي  الاستقرائيالمنهج المتبع في إعداد الدراسة هو المنهج

 الأنظمـة المتـصلة تحليل بعـضاستقراء موضوعات الدراسة من الكتب والمراجع، و

بالإضافة الإجراءات الجزائية السعودي،  نظام بموضوعات الدراسة وعلى الخصوص

 .الاستعانة بالقضايا التطبيقيةإلى 

راود ا:  

إجراءات بطلان  دراسة تتمثل حدود الدراسة في الحدود الموضوعية والتي تتمثل في

النظـام الـسعودي، وعـلى ســبيل الخـصوص إجـراء المعاينـة والاســتعانة التحقيـق في 



 )٤٦٠٦(   ن إاءات ا اا  ا ادي

بطـلان فـلا يخـضع لنطـاق دراسـتنا بالخبراء وإجراء  التفتـيش وإجـراء الاسـتجواب، 

 .                                                  إجراءات جمع الاستدلال

        راا :  

 : يليأوضحها كمامبحثين الدراسة إلى ه للوصول إلى أهداف الدراسة قسمت هذ

 ا ا  ن إاءات ا : ا اول

 ماهية التحقيق الابتدائي: المطلب الأول

 مفهوم التحقيق الابتدائي  :                الفرع الأول

 ادئ الأساسية في التحقيق الابتدائيالمب:                الفرع الثاني

 ماهية البطلان : المطلب الثاني

 تعريف البطلان   :                الفرع الأول

 صور البطلان :                الفرع الثاني

ما ره : اوآ اا اءات ان إ  

 بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي : المطلب الأول

 بطلان إجراء المعاينة والخبرة :             الفرع الأول   

 بطلان إجراء التفتيش:                الفرع الثاني

 بطلان إجراء الاستجواب:                الفرع الثالث

 بطلان إجراء سماع الشهود:                الفرع الرابع

  التحقيق الابتدائيالأثار المترتبة على بطلان إجراءات: المطلب الثاني

 أثر البطلان على الإجراء الباطل ذاته :              الفرع الأول

 أثر البطلان على الإجراءات السابقة واللاحقة :              الفرع الثاني

 تصحيح البطلان :              الفرع الثالث

ا ا :  ت  



  
)٤٦٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
 ا ا اءات ان إ    

 و   

 ، لأحكام العامة للتعريف ببطلان إجراءات التحقيقسأخصص هذا المبحث لبيان       

حيث لا بد من بيان مفهوم التحقيق الابتدائي والمبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي، 

القواعد المنظمة لإجراءات ثم بيان تعريف البطلان وصور البطلان الناشئة عن مخالفة 

  :  التحقيق الابتدائي، لذا قسمت المبحث إلى مطلبين كما يلي

   ا اا: ا اول

 مفهوم التحقيق الابتدائي  :                الفرع الأول

 المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي:                الفرع الثاني

ما ن : اا   

 تعريف البطلان   :                الفرع الأول

 صور البطلان :                الفرع الثاني

  ا اول
اا ا   

يتعين أن أبين تعريف التحقيـق لغـة واصـطلاحا، ثـم أبـين أهميـة التحقيـق الابتـدائي 

 .قيق الابتدائيوأنتقل أخيرا لبيان المبادئ الأساسية في التح

   ا اا: اع اول
أو :ا   

١ ا   

وحقق الرجل إذا قـال هـذا الـشيء هـو . أتي بمعنى أثبته وصار عنده حقا لا يشك فيهي

وحق الأمـر  .أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته: ويقال. الحق كقولك صدق



 )٤٦٠٨(   ن إاءات ا اا  ا ادي

حققت الأمر وأحققته إذا كنت على يقـين : ان منه على يقين؛ تقولك: يحقه حقا وأحقه

 .)١(ما لي فيك حق ولا حقاق أي خصومة: ويقال. منه

اليقـين بعـد :ِصدق الحديث والحـق الملـك والحـق : وله معاني اخرى فقيل الحق 

 . )٢(الشك ويقال أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته

والمعنى المقصود في ، اللغة يطلق ويراد به معان عدةأن التحقيق في مما سبق  يتضح 

  .  هذه الدراسة هو اليقين بعد الشك

٢  ا ا    

: وهو ما يطلق عليه، والذي يكون سابقا على مرحلة المحاكمةهو التحقيق الجنائي  

 :وعرف بعدة تعريفات منها، التحقيق الابتدائي

ية المشروعة التي تباشرها سلطة التحقيق الجنـائي  مجموعة الإجراءات الجزائ"ـ ١

قبل المحاكمة بقصد الوصول إلى الحقيقة عن طريق التثبت من الأدلة القائمة ـ نفيا أو 

 . )٣("إثباتا ـ على ارتكاب الجريمة ونسبيتها إلى فاعل معين بذاته

سمه مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق ضمن الإطار الذي ر"ـ ٢

النظام بهدف البحث والتنقيب عن الأدلة التي تساعد على كـشف الحقيقـة في جريمـة 

  .)٤("ارتكبت لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة

                                                        

 ٤٩ ،ص١٠،ج ٣،ط١٩٩٢ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار صادر ،بيروت ، ) ١(

 ١ ،ط٢٠٠١محمــد أحمــد الأزهـــري، تهــذيب اللغـــة، دار إحيــاء الـــتراث العــربي، بـــيروت، ) ٢(

 ٢٤٦،ص٣،ج

عـلي محمــد الهــزاع ،التحقيــق الجنــائي في النظــام الــسعودي دراســة تأصــيلية وتحليليــة مدعمــة ) ٣(

 ٢٠٣،ص٢٠٠٥بالواقع العملي ، رسالة دكتوراه منشورة ، الجامعة الأمريكية ،لندن ،

 ١٢٧ ، ص١،ط٢٠١٥عبدالحميد عبداالله الحرقان ،شرح نظام الإجراءات الجزائية ،  ) ٤(



  
)٤٦٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

مجموعة الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحقق أو يتخذها بصدد حـادث "ـ ٣

 .)١("ما للكشف عن غموضه والوصول إلى حقيقته

حيث جاء شاملا للعناصر الرئيسية لمفهوم التحقيق ، ة ترجح التعريف الأولوالباحث

 . الجنائي وأكثر دقة في التعبير عن مفهومه

م : اا ا أ 

تكمن أهمية التحقيق بأنه مرحلة تحضيرية للمحاكمـة إذ يكفـل أن تعـرض الـدعوى 

من شأن التحقيق اكتشاف الأدلة قبل و. الجنائية على القضاء وهي معدة لأن يفصل فيها

الإحالة إلى المحكمة واسـتظهار قيمتهـا واسـتبعاد الأدلـة الـضعيفة واسـتخلاص رأي 

فتـستطيع المحكمـة أن تنظـر في الـدعوى وقـد اتـضحت . مبدئي في شـأن هـذه الأدلـة

ويتصل بذلك أن بعـض الأدلـة لا يتيـسر التنقيـب عنهـا . عناصرها وتكشف أهم أدلتها

ومن ، اكمة، وإنما يتعين أن يكون ذلك في وقت معاصر لارتكاب الجريمةوقت المح

وللتحقيق أهميته . ثم كان دور التحقيق التنقيب عن أدلة الجريمة في وقت ملائم لذلك

يكفل ألا تحال إلى المحاكمة غير الحالات التي تتوافر فيهـا أدلـة كافيـة تـدعم  في أنه

وصيانة الاعتبار المتهم من أن ،  القضاء وجهدهوفي ذلك توفير الوقت، احتمال الإدانة

  .)٢(ة يمثل أمام القضاء إذا كانت الأدلة ضده غير كافي

                                                        

، )ت( محمد أنـور عاشـور ، الموسـوعة في التحقيـق الجنـائي ، عـالم الكتـب، الريـاض ،د  )١(

 ١٠ ، ص٢ط

هــايف صــالح الحربي،إجــراءات التحقيــق الابتــدائي في الــشريعة الإســلامية ونظــام الإجــراءات  ) ٢(

الجزائيــــة الــــسعودي،رسالة دكتــــوراه منــــشورة،جامعة أم درمــــان الإســــلامية،كلية الدراســــات 

 ٤٣،ص٢٠١٤العليا،



 )٤٦١٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

، وتظهر أهمية التعرف الدقيق على الجاني ليس في أن ينـال المجـرم عقابـه فحـسب

إنما عدم الزج ببريء في دائرة الاتهام كما تظهر الأهمية كذلك في معرفة مـدى تـوافر 

نونية المخففة أو المشددة أو أحد الأعـذار المعفيـة أو تـوافر أحـد موانـع الظروف القا

  .)١(المسئولية الجنائية كما لو كان أحد الجناة صغيرا أو مجنونا أو مضطرا

الكشف عن الحقيقة في إطار التقييم القانوني هي الغاية من التحقيق الابتدائي لذلك ف

وقوع الجريمـة ونـسبتها إلى المـتهم أو للأدلة من خلال وزنها وتمحيصها للتثبت من 

 . )٢(عدم نسبتها له فالتحقيق الابتدائي يجب أن يشمل أدلة الإثبات والنفي

 أهمية التحقيق الجنائي حيث أنه يمس حقوق وحريات الأفراد كـما مما سبقيتضح 

 مما يستلزم على أعـضاء النيابـة العامـة استـشعار ،قد يترتب عليه الحكم بإدانة المتهم

 .ظم هذه المهمة ومراعاة أنظمتها وقواعدهاع

                                                        

  ١٨،،ص٢٠١٧عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري،بيروت، ) ١(

عويد مهدي العنزي، السلطة التقديرية للمحقق في نظام الإجراءات الجزائية الـسعودي ، رسـالة  ) ٢(

  ٩٠،ص٢٠٠٩الرياض ،دكتوراه منشورة، قسم العدالة الجنائية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،



  
)٤٦١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  :  اماع
 دئ اااا ا  

أو :  ا ل اا 

حيـث نـصت ق، تعد النيابة العامة في المملكة هـي الجهـة المختـصة بـإجراء التحقيـ

يئة التحقيق والادعاء العـام تولى ه ت":من نظام الإجراءات الجزائية على أنه١٣المادة 

 . )١( "ًالتحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته

بنـاء عـلى الأمـر الملكـي رقـم ولقد تم تعديل مـسمى هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام 

 والقاضي بتعديل مسمى هيئة التحقيـق والادعـاء العـام ٢٢/٩/١٤٣٨ بتاريخ ٢٤٠/أ

من الأمر الملكي أيضا أن تكون النيابـة العامـة والتي كانت مختصة بالتحقيق، وقد تض

مرتبطة مباشرة بالملك بعدما كانت ترتبط بوزارة الداخلة، وهذا التعـديل ينـسجم مـع 

مبدأ الفصل بين السلطات والذي يتضمن ضرورة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة 

 .)٢(تأثير من أي جهةالتنفيذية بما يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد ودون 

 - تص الهيئة تخ" : من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه٣ولقد نصت المادة 

 .)٣("م التحقيق في الجرائ-أ : بما يأتي-ًوفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية 

ومما يؤكد استقلال أعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهـم ، فلقـد نـصت المـادة 

 يكـون لعمـل أعـضاء الهيئـة الـصفة ":ن نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنـهم٥

                                                        

 وتـــاريخ ٢/ مـــن نظــام الإجـــراءات الجزائيــة الـــصادر بالمرســوم الملكـــي رقــم م١٣المــادة  ) ١(

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

 هـ٢٢/٩/١٤٣٨ بتاريخ ٢٤٠/أ رقم الملكي الأمر ) ٢(

 وتـاريخ ٥٦/ من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م١٣ المادة  ) ٣(

 هـ٢٤/١٠/١٤٠٩

 . هـ١٤٣٦ / ٤ / ١٣وتاريخ ) ٣١/م( تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم  



 )٤٦١٢(   ن إاءات ا اا  ا ادي

القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخـضعون في عملهـم إلا لأحكـام الـشريعة 

 )١("الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم

م:ر  ا    

سرية التحقيق بالنسبة للجمهور والغرض من ذلك بادئ الأساسية في التحقيق من الم

واضح وهو أن سرية التحقيق مـن شـأنها عـدم الاسـاءة والتـشهير بـالمتهم قبـل ادانتـه 

فالاتهـام ، والحكم عليه الأمر الذي يـؤدي إلى امتـداد هـذه الإسـاءة إلى عائلتـه وأهلـه

 .)٢(رد وهو البراءةالموجه خلاف الأصل الذي يتمتع به كل ف

كما أن مرحلة التحقيق التي يـتم بهـا جمـع الأدلـة وخاصـة أدلـة الاتهـام في مواجهـة 

المتهم يستلزم من جهة التحقيق العمل في صمت بعيدا عن الجمهـور وذلـك لحـسن 

سير الإجراءات الجزائية ولضمان الحيدة في اتخاذ كل الإجراءات بمنـأى عـن التـأثر 

 . )٣(بانفعال الجمهور

وترى الباحثة أن هذه الضمانة تزداد أهميتها مع انتشار وسـائل التواصـل الاجتماعـي 

لذا يتعين على عضو النيابة العامة ، التي سهلت انتقال الأخبار والاشاعات بسرعة هائلة

                                                        

 وتـاريخ ٥٦/ من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م١٣المادة  ) ١(

 هـ٢٤/١٠/١٤٠٩

  هـ١٤٣٦ / ٤ / ١٣وتاريخ ) ٣١/م(  تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم تم

 ٢٣،صمرجع سابق،  عمار عباس الحسيني ) ٢(

عبداالله مرعي القحطاني،تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ،مكتبة المؤيـد  ) ٣(

 ٣١٣، ص١،ج١، الرياض ،ط



  
)٤٦١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

العمل في سرية تامة بعيدا عن التأثر بانفعالات الجمهور أو تشويه سمعة المتهم الذي 

 . )١(يمة له بعدلم تتأكد نسبة الجر

 :  ا م  

ويقـصد ، )٢(أوجب النظام على النيابة العامة أن يكـون التحقيـق في حـضور الخـصوم

بالعلانيـة هنـا أن تـتم مبــاشرة التحقيـق بحـضور الخـصوم فهــي نـوع مـن الرقابـة عــلى 

ذات الوقت من إجراءات التحقيق ولبعث الطمأنينة في قلوب الخصوم وتمكينهم في 

الاطلاع على الأدلة القائمة ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ولا يكونوا عرضـة لعنـصر 

 .)٣(المفاجأة

ومع أن القاعدة في النظام السعودي هي علانية التحقيق بالنـسبة للخـصوم إلا أنـه قـد 

أورد بعض الاستثناءات وأجاز النظام التحقيق في غيبة الخصوم في حالة الاسـتعجال 

 .وحالة الضرورة

 إذا رأى المحقق أن التحقيق في غيبة الخصوم أظهر للحقيقة، كان له : اورة

إجراءات التحقيق في سرية، إلا أنه يجب على المحقـق بعـد زوال حالـة الـضرورة أن 

 .)٤(يطلع الخصوم على ما تم من إجراءات سرية

                                                        

 تتم مباشرة التحقيق بحـضور ا أنويقصد بهيقابل هذه السرية، علانية التحقيق بالنسبة للخصوم   ) ١(

م صوم فهي نوع من الرقابة على إجراءات التحقيق ولبعث الطمأنينة في قلوب الخـصوم وتمكيـنهالخ

  .من الدفاع

 ٢/ الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م من نظام الإجراءات الجزائية٧٢، ٧١، ٦٩/٢انظر المادة  ) ٢(

 هـ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ 

 ٢١٠و ٢٠٩علي محمد الهزاع، مرجع سابق، ص ) ٣(

 وتــاريخ ٢/ الإجــراءات الجزائيــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م مــن نظــام٧٤المــادة انظـر  ) ٤(

 هـ٢٢/١/١٤٣٥



 )٤٦١٤(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ت التحقيق في سرية إذا كـان  أجاز النظام للمحقق أن يقوم بإجراءا: ال 

وحالة الاسـتعجال كحالـة الـضرورة تقتـصر عـلى بعـض مراحـل .)١(في حالة استعجال

التحقيق ولا تشمل كل مراحله، والحكمة منها، أنه لا يوجد متسع من الوقت لإخطـار 

الخصوم بهذه الإجراءات لـذلك إذا حـضر أحـد الخـصوم مـصادفة فـلا يجـوز منعـه، 

 .)٢(بالإجراء الذي تم في غيبتهويجب إخطار الخصوم 

را: اءات اإ و   

تدوين إجراءات التحقيق قاعدة عامة تأخذ بها مختلف الأنظمة الإجرائيـة فهـو مبـدأ 

أساسي من مبادئ الإجراءات الجنائية وضمانة مهمة لكـي يكـون لإجـراءات التحقيـق 

 التحقيـق مـن مراقبـة سـير حجيتها أمام القـضاء كـم أنـه يمكـن الـسلطة المـشرفة عـلى

التحقيق للتأكد من مطابقته لأحكام النظـام الإجرائـي الـذي يقـضي بـه كـما أنـه ضـمانة 

 .)٣(للخصوم إذ يستطيع كل منهم الرجوع إلى ما دون المحضر ليبني دفاعه على أساسه 

وتبدو العلة في أهمية تدوين  ويجب تدوين مختلف إجراءات التحقيق في محاضر،

قيق في تلك الصفة الرسمية للكتابة الحفاظ على كافة إجراءات التحقيق محاضر التح

من التـشويه والتحريـف فـضلا عـن تثبيـت الوقـائع التـي تممـت معاينتهـا والـشهادات 

                                                        

 وتــاريخ ٢/مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م ٧٤نظــر المــادة ا )١(

  هـ٢٢/١/١٤٣٥

د، مركــز  يــاسر حــسين بهــنس، الوســيط في شرح نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــسعودي الجديــ ) ٢(

 ١٦٤هـ، ص ١٤٣٨، ١الدراسات العربية، القاهرة، ط

 ٢٠٩علي محمد الهزاع ،مرجع سابق، ص ) ٣(



  
)٤٦١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

والافادات التي تـم سـماعها فـضلا عـلى أن إهمـال الكتابـة سـيؤدي إلى ضـياع معـالم 

 .)١(الجريمة وتبديد العدالة

الضرورية أثناء تدوين المحاضر همـا التوقيـع والكتابـة، وقـد ومن البيانات الشكلية 

؛ وذلك ليكـون المحـضر )٢(أشار المنظم السعودي في نصوص عديدة إلى أهمية ذلك

الذي يثبت الإجراء حجة إذا ما ادعى أحد الخصوم عدم حصول هذا الإجراء، أو عدم 

 .)٣(صحة ما جاء فيه، أو دحض ما جاء فيه

الأولى في ، ين إجراءات التحقيق ضمانة للمـتهم مـن جهتـينيتضح مما سبق أن تدو

والثانية حتى ، إحاطته علما بوقائع القضية والأدلة المقيدة ضده ليبني دافعه على أساسه

 . يطمئن المتهم بما قيده كاتب الضبط منعا للتضليل وتقويل المتهم ما لم يقل

                                                        

  ١٩عمار عباس الحسيني، مرجع سابق، ص ) ١(

من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقـم  ١٠٤، ١٠١، ٩٧، ٤٨انظر المواد  ) ٢(

 .هـ٢٢/١/١٤٣٥ وتاريخ ٢/م

 ١٦٩ بهنس، مرجع سابق، ص ياسر حسين )٣(



 )٤٦١٦(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ما ا  
  ان

كما .  إجراءات التحقيق الابتدائي بيان تعريف البطلان وصورهيتعين قبل دراسة بطلان

 :يلي

   ان :  اع اول
أو :  نا  

أي ذهـب :  وتعني بطل الشيء يبطـل بطـلا وبطـولا وبطلانـا"بطل"مأخوذ من كلمة 

  . )١(ضياعا وخسرا فهو باطل، والباطل نقيض الحق والجمع أباطيل

وهو عدم صلاحية الـشيء لترتيـب آثـاره عليـه وجـاء بمعنـى عـدم والبطلان من باطل 

  )٢(مشروعية الشيء من أصله

فالبطلان في اللغة يأتي بمعاني عدة أما المعنى الأثرب للدراسة هـو عـدم مـشروعية 

  .الإجراء من أصله وبالتالي عدم صلاحيته لترتيب آثاره عليه

م :ن اا 
ا  نف ا ت م ة ح:  

 الجزاء المترتب على تخلف كل شروط صحة الإجراء الجنائي أو بعضها، مما "ـ ١

 .)٣( "يحول دون أن ينتج الإجراء أثره النظامي

 جزاء إجرائي يستهدف كل عمل إجرائي لا يتوافر فيه عنصر أو أكثر من العناصر "ـ ٢

عدم إنتاجه لآثاره القانونية التي ترتبها القاعدة الجوهرية التي يستلزمها فيه ويترتب عليه 

 .)٤("الإجرائية

                                                        

 ١٠٣ ،ص٢ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، مرجع سابق، ج  ) ١(

 ٨٨، ص١٩٩٦محمد رواس قلعجي،معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت،  ) ٢(

ـــــــة ،دار المنهـــــــضة  ) ٣( ـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائي ـــــــب حـــــــسني، شرح ق محمـــــــود نجي

 ٣٥٨،ص٣،ط١٩٨٨العربية،القاهرة،

تاح مــــصطفى الــــصيفي،النظرية العامــــة للقاعــــدة الإجرائيــــة الجنائيــــة،دار البجــــيري عبـــدالف ) ٤(

 ٩٧،ص١٩٧٤،بروت،



  
)٤٦١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 جزاء إجرائي يرتبه المنظم بما يحقق المصالح التي يعتبرها، والتـي تتوافـق مـع "ـ٣

توجهاتــه في سياســته الجنائيــة، يهــيمن عــلى العمــل الإجرائــي لعيــب يعتريــه، نتيجــة 

، والتــي كانــت ســتظهر فــيما لــو تــم لمخالفــة إجرائيــة تثنيــه عــن توليــد آثــاره النظاميــة

 .)١("صحيحا

وبناء على التعريفات السابقة يمكن للباحثة أن تعرف البطلان بأنه جزاء إجرائي يرتبه 

المنظم نتيجة لتخلف عنصر أو أكثر من العناصر الجوهرية التي يستلزمها فيها، فتثنيـه 

 . اعن توليد آثاره القانونية التي كانت ستظهر فيما لو تم صحيح

                                                        

عـــوض محمـــد عـــوض، المبـــادئ العامـــة في قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، دار المطبوعـــات  ) ١(

 ٥٦٧،ص١٩٩١الجامعية، الاسكندرية،



 )٤٦١٨(   ن إاءات ا اا  ا ادي

مع ان: ار ا  

تتعدد تقسيمات البطلان، حيث يمكن تقسيمها إلى بطلان شكلي وبطلان موضوعي، 

صور بطلان عام وبطلان خاص، بطلان كلي وبطلان جزئي، ولكن تقتصر دراستنا على 

  .البطلان الناشئة عن مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات التحقيق الابتدائي

ءات الجزائية في أصله هو لضمان حسن سير العدالة الجزائية وللحفاظ نظام الإجراف

على حقوق الأفراد وللموازنة بين حـق الأفـراد وحـق المجتمـع عنـدما تقـع الجريمـة، 

 .ووفقا لهـذه الاعتبـارات والمـصالح تتفـاوت قواعـده بـين جـوهري أو غـير جـوهري

يـام بـالإجراء، فـإن هـذا وحيث إن البطلان هو جزاء إجرائـي لاخـتلال أحـد شروط الق

إذا كانت ا البطلان يختلف باختلاف القاعدة الإجرائية التي أصابها الخلل فيكون مطلق

 . )١(القاعدة الإجرائية جوهرية، ثم هو نسبي إذا كانت القاعدة الإجرائية غير جوهرية

المـصلحة ؟ ذلك عن طريـق  كيف نميز بين القواعد الجوهرية وغير الجوهريةولكن

ترعاهـا تلـك القاعــدة، فـإذا كانـت المـصلحة عامــة أو متعلقـة بـأطراف الــدعوى التـي 

ــة لا يجــوز الاتفــاق عــلى مخالفتهــا، في حــين أن  ــا جوهري ــإن القاعــدة هن ــة ف الجزائي

المصلحة إذا كانت تتعلق بالأسلوب الأمثل للقيام بالإجراء وترشيد أطـراف الـدعوى 

 .)٢(الجزائية، فإن القاعدة بذلك تكون غير جوهرية

بناء على ما سبق فإن القاعدة الإجرائية إما أن تكون تنظيمية وإرشادية فيعد مخالفتهـا 

مخالفة غير جوهرية لا يترتب عليها بطلان، أو تكـون مخالفـة جوهريـة يترتـب عليهـا 

                                                        

ية الـسعودي، مجلـة القـضائية، ناصر راجح الشهراني ،أوجه البطلان في نظام الإجراءات الجزائ ) ١(

 ١٢٤هـ ،ص١٤٣٣، ٣العدد

 ١٢٤المرجع السابق، ص ) ٢(



  
)٤٦١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الــبطلان المطلــق إذا كانــت متعلقــة بالنظــام العــام أو بطــلان نــسبي إذا كانــت متعلقــة 

 . بمصلحة الخصوم

أو: ن اا 

ك الـبطلان الـذي ينـتج عـن مخالفـة أي قاعـدة مـن ذلـ: هأنـيعرف الـبطلان المطلـق ب

القواعد الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام، ولا يقبل التصحيح، ويجوز الدفع به في أي 

 .)١(ىمرحلة كانت عليها الدعو

 مخـالف كـل إجـراء":  مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة عـلى أن١٨٧تنص المـادة و

 .)٢("لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلا

 الـبطلان  مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة لـبعض حـالات١٨٨وقد تعرضت المـادة 

 في حالة مخالفـة الأنظمـة المتعلقـة بولايـة المحكمـة مـن حيـث تـشكيلها أو المطلق

حالة كانت عليها الدعوى وتقـضي  فيتمسك بالبطلان في أي اختصاصها بنظر الدعوى

وهذا تأكيد من المنظم الـسعودي أن الـبطلان هنـا بطـلان . به المحكمة ولو بغير طلب

 .مطلق لتعلقه بالنظام العام 

ومن أمثلة القواعد المتعلقة بالنظام العام في نظام الإجراءات الجزائية ما نصت عليه 

 ةأمـراوجب أن يكـون التفتـيش مـن قبـل ة أمرا وإذا كان المتهم ": من أنه) ٤٣(المادة 

                                                        

ــايف الط) ١( ــن ن ــوث  فهــد ب ــة البح ــة الــسعودي، مجل ــام الإجــراءات الجزائي ــبطلان في نظ ريــسي، ال

 ٥٠١،ص٢٠١٧، ٦٣القانونية والاقتصادية ،جامعة المنصورة،العدد

ــادة  ) ٢( ــراءات الجزائيــة الــ١٨٧الم ــوم الملكــي رقــم ممــن نظــام الإج  وتــاريخ ٢/صادر بالمرس

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

 



 )٤٦٢٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

 لا يكـون إلا عـن ثـى، ومفاد هذه العادة أن تفتيش الأن)١("ا رجل الضبط الجنائي دبهتين

ي قاعدة متعلقـة بالنظـام العـام، وبالتـالي لا ه، وفي الحقيقة إن هذه القاعدة نثىطريق ا

 .يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال

 حالات البطلان المطلـق وإنـما تـستخلص مـن كـل وترى الباحثة أنه لا يمكن حصر

نص يهدف إلى حماية مصلحة جوهرية تتعلق بالنظام العام، فإذا وجدت قاعة إجرائية 

تهدف إلى حماية جوهرية فيما يمس النظام العام كان مخالفتها يترتـب عليـه الـبطلان 

 .المطلق

م : ناا  

ن ينشأ عن مخالفة قاعـدة غـير متعلقـة بالنظـام كل بطلا": بأنه البطلان النسبي يعرف

العام، وإن كانت جوهرية في إظهار الحقيقة والحرص على كفالة حـق المـدعي عليـه 

  .)٢("في الدفاع

ويتضح مما سبق أن البطلان النسبي هو جـزاء الإخـلال بالقواعـد الجوهريـة التـي لا 

ة مـصلحة الخـصوم، وينـاط تتعلق بالنظام العام، وإنما تلـك التـي يكـون هـدفها حمايـ

بقاضي الموضوع تحديد أهمية المصلحة التي تحميها القاعـدة الإجرائيـة التـي تمـت 

 .)٣(مخالفتها، وبالتالي تحديد نوع البطلان المترتب على هذه المخالفة

                                                        

 وتـــاريخ ٢/ مـــن نظــام الإجـــراءات الجزائيــة الـــصادر بالمرســوم الملكـــي رقــم م٤٣المــادة  ) ١(

 هـ٢٢/١/١٤٣٥

ـــشأة المعـــارف، الإســـكندرية ، ) ٢( ـــام، الإجـــراءات الجنائيـــة تأصـــيلا وتحلـــيلا، من  رمـــسيس بهن

 ٧١،ص١٩٨٤

 ٥٠٦جع سابق،صفهد نايف الطريسي، مر ) ٣(



  
)٤٦٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ومن أمثلة القواعد المتعلقة بمصلحة الخصوم التي يترتـب عـلى مخالفتهـا الـبطلان

، فإن تم بدون حضوره ولم يعـترض ة بحضور المتهم للتفتيشالقواعد المتعلق النسبي

 .  عليه يكون قد تنازل عن التمسك بحقه

 :)١(يترتب على التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي ما يليو

 البطلان المطلق لا يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا في حين أن البطلان النسبي -١

 .يمكن التنازل عنه

لان المطلق تقضي المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب الخصوم، في  البط-٢

 .حين أن البطلان النسبي يلزم أن يطالب به ذو مصلحة

 في حين أن البطلان النـسبي لا المحكمة العليا البطلان المطلق يمكن إثارته أمام -٣

 .المحكمة العليايجوز إثارته لأول مرة أمام 

                                                        

 ١٢٥ناصر راجح الشهراني ،مرجع سابق، ص ) ١(



 )٤٦٢٢(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ما ا  
ن إرهوآ اا اءات ا  

ننتقل في هذا المبحث إلى صلب دراستنا وهي بطلان إجـراءات التحقيـق الابتـدائي 

والتي تتمثل في المعاينة والاستعانة بالخبرة والتفتيش والاستجواب وسماع الـشهود، 

وذلك بدراسة الضمانات المقررة في كـل إجـراء والأثـر المترتـب عـلى مخالفـة هـذه 

نات، هل يرتب بطلانا مطلقا أم بطلانا نـسبيا، وفي المطلـب الثـاني أتنـاول آثـار الضما

  .البطلان وإمكانية تصحيحه

  ن إاءات ا اا : ا اول

 بطلان إجراء المعاينة والخبرة :                الفرع الأول

 بطلان إجراء التفتيش:                الفرع الثاني

 بطلان إجراء الاستجواب:            الفرع الثالث    

 بطلان إجراء سماع الشهود:                الفرع الرابع

ما ا :اا اءات ان إ  ر اا  

 أثر البطلان على الإجراء الباطل ذاته :              الفرع الأول

  أثر البطلان على الإجراءات السابقة واللاحقة :             الفرع الثاني

 تصحيح البطلان :              الفرع الثالث



  
)٤٦٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
اا اءات ان إ  

تعد المعاينة والاستعانة بـالخبرة والتفتـيش والاسـتجواب وسـماع الـشهود مـن أهـم 

 :إجراءات التحقيق الابتدائي وسأتناولها كما يلي

 ن إاء ا وام ة:  اولاع
 أو :  ا  

يقصد بالمعاينة مشاهدة وإثبات الحالة القائمة في مكان الجريمة والأشياء التي تتعلق 

بها وتفيد في كشف الحقيقة وإثبات حالة الأشخاص الذين لهـم صـلة بهـا كـالمجني 

 .)١(لق بماديات الجريمة عليه وبعبارة اخرى اثبات كل ما يتع

وهناك تعريف اكثر تفصيلا والذي يعرف المعاينة بأنها إجراء جنائي وقضائي وجوبي 

وجوازي لمحقق القضية ولرجال الضبط الجنائي يباشره محقق القضية أو يندب غيره 

للمناظرة والوصف والتحريز والتحفظ على مكان وقوع الجريمة والأشخاص والآثـار 

اديــة وجميــع مــا تخلــف عنهــا كتابــة وتــصويرا وتحقيقــا بقــصد كــشف والأشــياء الم

 . )٢(حقيقتها

 التي ٧٩ولقد نص على إجراء المعاينة نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة

 فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلـة في - عند الاقتضاء -قل المحقق تني": تنص على أن

نة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاي

 .)٣("تغييرها

                                                        

إبــــراهيم حــــسين الموجان،إيــــضاحات عــــلى نظــــام الإجــــراءات الجزائيــــة وفــــق آخــــر  ) ١(

 ٢١٤،ص٤، ط٢٠١٦التعديلات،

 ٢٢٦علي محمد الهزاع،مرجع سابق،ص ) ٢(

 ١ / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم٧٩المادة  ) ٣(

 هـ ١٤٣٥/ 



 )٤٦٢٤(   ن إاءات ا اا  ا ادي

م : اء اإ ا 

بمراجعة نصوص نظام الإجراءات الجزائية السعودي نجد أن وجوب المعاينة يقترن 

بالحالات التي يجب فيها الانتقال إلى موقع الجريمة، فما يجب فيه الانتقال يجب فيه 

ة التلبس أو حال العلم بالجريمة أو حال وجود سـجين بـدون إجراء المعاينة وهي حال

 .)١( مبرر أو اقتضت المصلحة ذلك

ولم يتــضمن نظــام الإجــراءات الجزائيــة نــصوصا تفــصيلية لإجــراء المعاينــة ولكــن 

 : اللائحة التنفيذية نصت على مجموعة من القواعد تنظم إجراء المعاينة، منها 

ة بنفسه أو يندب أحد رجال الضبط الجنائي للقيـام ـ للمحقق مباشرة إجراء المعاين١

 .)٢(بذلك

 يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء ـ٢

نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبـت حالـة الأشـخاص، والأشـياء، 

يعـة وشـفهية للمعلومـات والآثار المادية المتبقية عـن الجريمـة، ويـستمع بـصورة سر

 . )٣(الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود

 .)٤( للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسبابـ٣

                                                        

 ) ٢/م ( رقـم الملكـي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسـوم٤٠راجع المواد من إلى  ) ١(

 هـ ١٤٣٥ / ١ / ٢٢ بتاريخ

قـرار مجلـس الـوزراء من اللاحة التنفيذية لنظـام الإجـراءات الجزائيـة الـصادر ب١فقرة ٥٤المادة  ) ٢(

 هـ١٤٣٦/  ٣ / ٢١بتاريخ ) ١٤٢(رقم 

  من اللاحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية١فقرة ٥٥المادة  ) ٣(

 من اللاحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ٣فقرة ٥٤المادة  ) ٤(



  
)٤٦٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 :  ا اا  أ  

ي بطـلان، ولا يعفـي المقـصر عـن لا يترتب على مخالفة قواعـد الانتقـال للمعاينـة أ

 من نظـام ٢٥حيث نصت المادة . المساءلة في حدود ما يمليه النظام الذي ينظم مهامه

 فيما يتعلق بوظـائفهم -يخضع رجال الضبط الجنائي  ":الإجراءات الجزائية على أنه

.  لإشراف هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام-في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام 

وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو 

تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع 

 . )١("الدعوى الجزائية

ة: راا  

تص ينعـت تعرف الخـبرة بأنهـا إجـراء للتحقيـق يعهـد بـه القـاضي إلى شـخص مخـ

بالخبير تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها وتقديرها إبداء رأي يتعلق بها علـما 

أو فنـا لا يتــوافر في الـشخص العــادي ليقــدم لـه بيانــا أو رأيــا فنيـا لا يــستطيع المحقــق 

 . )٢(الوصول إليه وحده

تص إبداء رأي فني من شخص مخـ"وهناك تعريف أكثر إجمالا يعرف الخبرة بأنها 

 .)٣("فنيا في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجنائية

                                                        

 ١ / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم٢٥المادة  ) ١(

 هـ ١٤٣٥/ 

ــاهرة محمــود جمــال ) ٢( ــة ، مطبعــة جامعــة الق ــة والتجاري ــدين زكــي ،الخــبرة في المــواد المدني  ال

 ١١ ، ص١٩٩٠،القاهرة، 

ــضة  ) ٣( ــة، دار النه ــراءات الجنائي ــانون الإج ــات في  ق ــصاص والاثب ــسني، الاخت ــب ح ــد نجي محم

 ١٢٢،ص١٩٩٢العربية،القاهرة،



 )٤٦٢٦(   ن إاءات ا اا  ا ادي

 :  ماء اإ   ا اا 

لقد نص نظام الإجـراءات الجزائيـة ـ استعانة المحقق بخبير أمر جوازي للمحقق ف١

ومـن هـذا يتـضح أن تعيـين خبـير هـو أمـر ، )١("..للمحقق أن يستعين بخبير":على أن 

وازي للمحقق يأمر به من تلقاء نفسه إذا واجهته مسألة فنية بحتـه يـرى معهـا ضرورة ج

 .)٢(الاستعانة بخبير لاستجلاء حقيقة الأمر في تلك المسألة الفنية 

ـ يلتزم الخبير المنتدب خلال المدة التي يحددها له المحقق أن يقدم تقريرا مؤرخا ٢

 الكشف والفحص والتحاليل الفنية التي وموقعا منه يتضمن ملخصا للمهمة وإجراءات

باشرها والنتائج التي خلص لها وللمحقـق اسـتبدال الخبـير المنتـدب بخبـير آخـر في 

حال لم يقدم الخبير تقريره خـلال المـدة التـي حـددها لـه المحقـق أو في حـال وجـد 

 . )٣(المحقق سببا لذلك

عو إلى ذلك ويقدم ـ للخصوم حق الاعتراض على خبير إذا وجدت أسباب قوية تد٣

وعــلى الاعــتراض إلى المحقــق ليفــصل فيــه ويجــب أن يبــين فيــه أســباب الاعــتراض 

ويترتـب عـلى هـذا الاعـتراض عـدم . المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه

، استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاسـتعجال فيـأمر المحقـق باسـتمراره

 . )٤(عجال لتقدير المحققويخضع تقرير أمر الاست

                                                        

 ١ / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم لكيالم  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم٧٦المادة ) ١(

  هـ ١٤٣٥/ 

 ٢٠٩إبراهيم حسين الموجان ،مرجع سابق،ص ) ٢(

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقـم الملكـي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسـوم٧٧المادة  ) ٣(

 هـ ١٤٣٥ / ١

 .ة التنفيذية من اللائح١ فقرة ٥٢والمادة .  من نظام الإجراءات الجزائية ا٧٨المادة  ) ٤(



  
)٤٦٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

يتبين من المادة السابقة أن الأصل أن مجرد تقديم الاعتراض المبني على أسباب قوية 

يترتب عليه عدم استمرار الخبـير في عملـه، إلا في حالـة الاسـتعجال ـ والتـي يخـضع 

تقديرها للمحقق ـ يستمر الخبير في عمله، ومن هذه الأحوال أن يترتـب عـلى التـأخير 

 .باشرة الإجراءات ضياع معالم الأدلة التي تفيد في الوصول إلى الحقيقةفي م

د :اء م ا اا  ١(أ(  

١ن اا   ب ا  

يترتب البطلان المطلق لعمل الخبير إذا باشره من دون أمر ندب أو بعيدا عن إشراف 

 .حوال التي لا يتعذر حضور المحقق عمل الخبيرالمحقق في الأ

٢ ن اا    ا  

إذا اعترض الخصوم على تقرير الخبير يترتب البطلان النسبي في حالة بني الاعتراض 

 .على أسباب قوية تؤيد اعتراضهم

   ا     ن ٣

 يحدد موعد للخبير ليقدم تقريره فيه وهذا إجراء قصد أوجب النظام على المحقق أن

به التوجيه والإرشاد فلا يترتب على عدم تحديد مدة من قبل المحقق أي بطلان كما في 

 . حالة عدم تقيد الخبير بالمدة المحددة فللمحقق استبداله

                                                        

أحمد يحيى حامد ،الـبطلان في الإجـراءات الجزائيـة حالاتـه وأسـبابه وآثـاره ،رسـالة دكتـوراه،  ) ١(

 ٤٣٤هـ، ص١٤٢٧جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قسم السياسة الشرعية 



 )٤٦٢٨(   ن إاءات ا اا  ا ادي

مع ااء : ان إ ا 

ريهـا رجـل الـضبط الجنـائي لأنـه يمـس يعد التفتيش من أخطر الإجـراءات التـي يج

بشخص المـتهم وحريتـه وحرمـة مـسكنه لـذا أحاطتـه مختلـف الأنظمـة والتـشريعات 

 : بضمانات عديدة وسأتناوله كما يلي

أو :  ا  

البحـث عـن التـي تهـدف إلى  إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق ": بأنـهيعرف التفتـيش

 . )١("وكل ما يفيد في كشف حقيقتها الأشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها 

إجراء من إجراءات التحقيـق التـي " :وهناك تعريف أكثر تفصيلا يعرف التفتيش بأنه

ضبط ما يفيد في كشف الحقيقة في جريمة ما وذلك بالدخول إلى الأماكن تهدف إلى 

الخاصة سواء كانـت معـدة للـسكن أو لأي خدمـة أخـرى يحـرص صـاحبها عـلى ألا 

 .)٢(" دون إذنه يدخلها أحد

م: ا اا   
١   دو  

الأصــل في القــانون أن الإذن بــالتفتيش هــو إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق لا يــصح 

 وأن هناك من ،إصداره إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين

 .)٣(رمته الشخصيةالدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لح

                                                        

ـــــــة  ) ١( ـــــــشريعات العربي ـــــــة في الت ـــــــراءات الجزائي ـــــــد،تنظيم الإج ـــــــراهيم زي ـــــــد إب محم

 ١٤٣،ص١٤١٠والتدريب،الرياض،

ــاض،  ) ٢( ــاب الجــامعي، الري ــسعودي، دار الكت ــة ال زكــي محمــد شــناق، نظــام الإجــراءات الجزائي

 ١٨٧هـ ،ص١٤٤٣

 ١٥١عبدالرحمن عبداالله الحرقان ، مرجع سابق، ص ) ٣(



  
)٤٦٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

   عو أ 

التي يشترط لإجراء التفتيش أن تكون وقعت بالفعل، لأن هذا الإجراء من الإجراءات 

 ،تحرك الدعوى الجنائية من ثم كان منطقيا ألا يسمح بإجرائه إلا بعـد وقـوع الجريمـة

ارتكاب  إلا إذا وجد سبب يجيز التعرض لها فمجرد احتمال  حريتهمفلا يجوز انتهاك

  . )١(هذه الجريمة لا يعد سببا لانتهاك مثل هذه الحرية

  اكأو ا  صأو أ  إ ب اار م  ب. 

   ات ة أوء أو أد أو  ا أو  راتأ   ج

ى ا ا )٢(.  

ن والأمارات القوية في نظام الإجراءات الجزائية وقد تطلب المنظم السعودي القرائ

تفتـيش المـساكن عمـل مـن أعـمال ":  التي تنص عـلى أن٨٠في عدة مواد منها المادة

ــه إلا بنــاء عــلى اتهــام موجــه إلى شــخص يقــيم في  ًالتحقيــق، ولا يجــوز الالتجــاء إلي

ا وجدت قرائن المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذ

  ·)٣("تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة

ــة  ــة لنظــام الإجــراءات الجزائي ولقــد وضــح المــنظم الــسعودي في اللائحــة التنفيذي

 الدلائل الكافيـة المـشار " التي تنص على أن١٩المقصود بالدلائل الكافية في المادة 

لعلامات الخارجية من قرائن وأمارات من النظام هي ا) الثالثة والثلاثين(إليها في المادة 

                                                        

 ٤٤٢أحمد يحيى حامد،مرجع سابق،ص ) ١(

 وما بعدها١٥١عبدالرحمن عبداالله الحرقان ، مرجع سابق، ص ) ٢(

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقـم الملكـي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسـوم٨٠ة الماد ) ٣(

 هـ ١٤٣٥ / ١



 )٤٦٣٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ِّقوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط 

 .)١("الجنائي

٢    ن ا أن 

 لا يجـوز لرجـل الـضبط ":من نظام الإجراءات الجزائية٤٢المادة  وهذا ما اشترطته

ون أو تفتيـشه إلا في الأحـوال المنـصوص عليهـا الجنائي الدخول في أي محل مـسك

ًنظاما، بأمر مسبب من هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام، ومـا عـدا المـساكن فيكتفـى في 

وهذا التسبيب يتـيح للقـضاء مراقبـة عمـل رجـل . )٢("تفتيشها بإذن مسبب من المحقق

ر بـالتفتيش الضبط ومراقبة عمل هيئة التحقيق والادعاء العام وتقدير مـدى صـحة الأمـ

  .  )٣(وتقرير بطلانه عند الاقتضاء 

٣ ذنة ا  رهأ   و   ذنن ا أن 
وم  

وصدور التقرير بإجراء التفتيش أو الأمر به هو الشكل الذي يتجسد فيه إفـصاحه عـن 

فالكتابة تعتبر شرطا لصحة  .باطلاإرادته وفقا لنصوص القانون، فإذا افتقد كان الشكل 

  .)٤(التقرير بإجراء التفتيش أو الأمر به وليست مجرد شرط لإثباته

                                                        

 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيـة الـصادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٩المادة  ) ١(

 هـ ١٤٣٦/ ٣/ ٢١بتاريخ ١٤٢

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقـم الملكـي  بالمرسـوم من نظام الإجراءات الجزائية الصادر٤٢المادة  ) ٢(

 هـ١٤٣٥ / ١

 ١٥١إبراهيم حسين الموجان ،مرجع سابق،ص ) ٣(

 القـضاء وأحكـام الفقهـاء بـآراء عليـه معلقـا الجنائيـة الإجـراءات قـانون محمد محمـود سـعيد، ) ٤(

 ٦٣٠،ص١ط، ٢٠١١، العربي الفكر دار تطبيقه، في العملية والمشكلات



  
)٤٦٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

عــلى أن يكــون الإذن مــسببا ...": بقولــهنظــام الإجــراءات الجزائيــةأكــده وهــذا مــا   

 .)١("ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق 

٤    

لكي يعتد بهذا الإجراء بوصفه إجراء تحقيق ينبغي تحرير محضر يثبت فيه كل ما تم 

ًيجب أن يعد محضرا عـن واقعـة فمن إجراءات وما أسفر عنه التفتيش من ضبط للأدلة 
ِ

ُ

َالتفتيش يتضمن الأسباب التي بني عليها ونتائجه
ِ
ُ)٢(. 

٥ اءات اإ    ر  

يكون تفتيش المسكن  ":من نظام الإجراءات الجزائية على أنه٤٧نص المادة حيث ت

ْبحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه وإذا تعـذر . َ

ْحضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمـه أو  َ

ْشاهدين، ويمكن صاحب المسكن أو من َ َ  ينـوب عنـه مـن الاطـلاع عـلى إذن التفتـيش ُّ

َويثبت ذلك في المحضر ْ ُ")٣(. 

 :ا ا  أ  
١ ن اا    ا  

يكون الإجراء باطل بطلانا مطلقا كل تفتيش عندما لا توجد جريمـة ، مثـل أن يـصدر 

لـشخص المقـيم فيـه سـيحوز في اليـوم الأمر بتفتيش مسكن لأن التحريات تفيـد بـأن ا

ومثـل .التالي مواد مخدرة فأمر التفتيش باطل ويبطل التفتيش وما يتولـد عنـه مـن أدلـة 

ذلك إجراء التفتيش بدون صدور إذن من الجهة المختصة وكون البطلان مطلقا لكونه 

                                                        

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقـم الملكـي من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسـوم ٥٧المادة  ) ١(

 هـ ١٤٣٥ / ١

  من نظام الإجراءات الجزائية ٨٠المادة  ) ٢(

  من نظام الإجراءات الجزائية ٤٧المادة ) ٣(



 )٤٦٣٢(   ن إاءات ا اا  ا ادي

 كانت بطلانا جوهريا يتعلق بالنظام العام وعلى هذا يجوز التمسك به وإثارته بأي حال

 .)١(عليه الدعوى

٢ن اا    ا   

أما مخالفة القواعد الشكلية للتفتيش فهذا يؤدي للبطلان النسبي مثل القواعد المتعلقة 

 وذلك في حالة عدم حضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفـراد بحضور المتهم للتفتيش

ل عدم حضور عمدة الحي أو من في حكمه إذا أسرته البالغين المقيمين معه أو في حا

تعـذر حــضور صــاحب المنــزل فــإن الــبطلان في هــذه الحالــة يتقــرر لحمايــة مــصلحة 

الشخص الذي يقع عليه التفتيش وبالتالي هو من يقـرر مـصلحته في إثـارة الـبطلان أو 

 . )٢(عدم إثارته

   ا     ن٣

 مخالفتها بطلان أصلا مثل عـدم ذكـر تـاريخ التفتـيش في وهناك قواعد لا ترتب على

المحــضر فــلا يترتــب عليــه بطــلان وهــذا الإجــراء يمكــن تــصحيحه باســتدعاء القــائم 

 .)٣(بالإجراء وسؤاله عن ذلك

                                                        

  ٤٤٤أحمد يحيى حامد، مرجع سابق،ص) ١(

 ٤٠١المرجع سابق،ص ) ٢(

 ١٢٦بق، صناصر الشهراني، مرجع سا ) ٣(



  
)٤٦٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ن إاء ااب : ااع 
اب: أوا   

ع ضده من الأدلة والـشبهات يعرف الاستجواب بأنه مناقشة المتهم تفصيلا فيما تجم

  .)١(التي أسفرت عنها ما سبقه من إجراءات ومطالبته بالرد عليها وتفسيرها

م : ابت ام  
١ا ا  ابة ا   

 ســلطة التحقيــق وعلــة اســتثناء هبمباشرتــلخطــورة الاســتجواب يتعــين أن يقــوم 

دلة أنه قد يترتب على الاستجواب اعتراف المـتهم الاستجواب من إجراءات جمع الأ

 .)٢(ولذلك يجب أن تتوافر فيمن يقوم بإجرائه ضمانات الحيدة والاستقلال

 من نظام الإجراءات الجزائية ندب أحد رجال الضبط ٦٦تطبيقا لذلك تحظر المادة 

 .الجنائي لاستجواب المتهم

ولا يجـوز اسـتجواب  ":لى أنهع١٠٢كما نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة 

وتبرز أهمية ذلك في . )٣("المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق

التأكد من عدم انفـراد المحقـق بـالمتهم في مكـان خـارج جهـة التحقيـق فيـنمكن مـن 

 .)٤(استعمال وسائل الإكراه ضده دون أن يشهد ذلك أحد

                                                        

 ٦٧٨،ص١٩٨٨محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ،القاهرة، ) ١(

حمد علي النعيمي، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في قـانون الإجـراءات الجزائيـة في دولـة  ) ٢(

 قـسم العدالــة الإمـارات والنظـام الـسعودي ، رسـالة ماجـستير ،جامعــة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ،

 ١٤٥،ص ١٤٢٦الجنائية ،

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم١٠٢المادة  ) ٣(

 هـ١٤٣٥ / ١

 ١٦٥عبدالرحمن عبداالله الحرقان ، مرجع سابق، ص ) ٤(



 )٤٦٣٤(   ن إاءات ا اا  ا ادي

  أا   مت  ا  إاء ٢

للمتهم حـق الـصمت ولا يجـوز تعذيبـه لحملـه عـلى الاعـتراف وعـدم جـواز إكـراه 

  يجـب":أنـه  على١٠٢ المادة في الجزائية الإجراءات نظام المتهم معنويا حيث نص

 يجوز ولا أقواله، إبداء في المتهم إرادة على فيها تأثير لا حال في الاستجواب يكون أن

 ."ضده لإكراها وسائل استعمال ولا تحليفه

    ا     ر ااب٣

للمـتهم حـق الاسـتعانة  ":من نظام الإجراءات الجزائية عـلى ٦٥حيث تنص المادة 

 )١("بوكيل أو محام لحضور التحقيق

فمـشاركة شـخص خــارجي في التحقيـق يـؤدي لمراقبــة شرعيـة إجـراءات التحقيــق 

لطة التحقيق عن القيام بـأي عمـل مـن شـأنه مخالفـة وشفافيته وذلك يؤدي إلى ردع س

أحكام النظام لأن المخالفات النظامية لا تنتشر إلا في الخفاء تجنبا لوجود الشهود الين 

  .)٢(قد تؤدي شهادتهم إلى تعرض الموظف المخالف للمساءلة التأديبية

    ااب٤

 الكبيرة مما يؤدي إلى الشك في مرحلة الاستجواب مرحلة مهمة تسيطر عليها السرية

صحة إجراءاتهـا، فتثـور مـشكلة اعـتراف المـتهم هـل تمـت بطريقـة سـليمة أو كانـت 

بالإكراه، ومن حلول هذه المشكلة ما فعله المـنظم الـسعودي مـن جعـل الاسـتجواب 

يكون كتابة ويذكر فيها معلومات مهمة عن الكاتب والمـستجوب والاعترافـات وغـير 

الحل ليس حلا جذريا لمشكلة صحة إجراء الاستجواب؛ ولحل هذه ذلك، ولكن هذا 

                                                        

 / ٢٢بتـاريخ  ) ٢/م( الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  من نظام الإجراءات الجزائية ٦٥المادة  ) ١(

  هـ١٤٣٥ / ١

 ١٦٦عبدالرحمن عبداالله الحرقان ، مرجع سابق، ص ) ٢(



  
)٤٦٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

المشكلة المنبثقة من الإكراه عند الاستجواب اتخذت بعـض الأنظمـة طريقـة التوثيـق 

 .)١(السمعي والمرئي

ولقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية على جواز إجراء الاستجواب 

ة أهميــة أخـذ المـنظم الـسعودي بطريقـة التوثيــق وتـرى الباحثـ .)٢(بالـصوت والـصورة

الــسمعي والمرئــي للاســتجواب وأن هــذه الطريقــة ســتفيد في تقليــل حــالات تعــرض 

 .المتهم للضغط والإكراه

 :ابا ا  أ  
١ن اا    ا   

لـبطلان يتعلـق بالنظـام العـام مخالفة هذه الضوابط يؤدي إلى بطـلان مطلـق لكـون ا  

وذلك في حالة قيام شخص غير المحقق بالاسـتجواب ينعـدم الاختـصاص والولايـة، 

وفي حال كون الاستجواب في غير مقر التحقق انعدم المحل، ومـع التـأثير عـلى إرادة 

المتهم تنعدم الأهلية، وعند تقرير بطلان الاستجواب يترتب عليه بطلان ما ترتب عليه 

  .)٣(ئجمن نتا

والاستجواب الذي تقوم به جهة أخرى خلاف النيابة العامة هو بطلان مطلق لأن ذلك 

من النظام العام فهو أمر يتعلق بالولاية وكذلك ضمان عدم التأثير عـلى المـتهم يتعلـق 

 .)٤(بكفالة حرية الدفاع وهو من النظام العام يترتب على مخالفته البطلان المطلق

                                                        

 ١٦٣ـ١٦٢عبدالرحمن عبداالله الحرقان ، مرجع سابق، ص ) ١(

 مجلـس بقـرار الـصادر الجزائيـة الإجـراءات لنظـام التنفيذيـة مـن اللاحـة ٧٢من المادة ١ الفقرة  ) ٢(

 هـ١٤٣٦ / ٣ / ٢١ بتاريخ) ١٤٢ (رقم الوزراء

 ٤٥٩أحمد يحيى حامد،مرجع سابق،ص ) ٣(

 ١٤٧د علي النعيمي، مرجع سابق،ص حم )٤(



 )٤٦٣٦(   ن إاءات ا اا  ا ادي

٢  ا ن اا   

أما مخالفة ما يتعلق بمصلحة الخـصوم فهـو بطـلان نـسبي مثـل إجـراء الاسـتجواب 

 .)١(بدون تمكين المحامي من حضوره أو عدم تمكينه من الاطلاع على أوراق القضية

   ا     ن٣

ا وهـي المتعلقـة وهناك ضوابط شكلية وضعت لتنظـيم عمليـة الاسـتجواب وضـبطه

بتدوين جميع البيانات الشخصية المتعلقة بالمتهم وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه 

  .)٢(فلا يترتب على مخالفتها البطلان

                                                        

 ١٤٥حمد علي النعيمي، مرجع سابق، ص ) ١(

 ٤٥٩أحمد يحيى حامد، مرجع سابق،ص ) ٢(



  
)٤٦٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

اع اد : اع ا اءن إ  
دة: أوا   

قعـة هي ما يدلي بـه الـشاهد عـما أدركـه مبـاشرة بإحـدى حواسـه المختلفـة حـول وا

 .)١(معينة

م : دع ا اءإ   ا اا  

ـ على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقـوالهم، ١

وله أن يستمع إلى أقوال مـن يـرى لـزوم سـماعه مـن . َما لم ير عدم الفائدة من سماعها

 وظروفهـا وإسـنادها إلى المـتهم أو الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة

 .)٢(براءته منها

٢   عـلى المحقـق أن يثبـت في المحـضر البيانـات الكاملـة عـن كـل شـاهد، وصـلته

َّوتـدون تلــك البيانــات وشــهادة . بـالمتهم والمجنــي عليــه والمـدعي بــالحق الخــاص ُ

الــشهود وإجــراءات ســماعها في المحــضر مــن غــير تعــديل، أو شــطب، أو كــشط، أو 

ّولا يعتمــد شيء مــن ذلــك إلا إذا صــدق عليــه المحقــق والكاتــب . ، أو إضــافةتحــشير ّ

 .)٣(والشاهد

ـ يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها ٣

َعليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيثبت ذلك في المحضر مـع  ُ

                                                        

 .٢٠٧ زكي محمد شناق، مرجع سابق، ص  ) ١(

 / ٢٢بتـاريخ  ) ٢/م(  رقـم الصادر بالمرسوم الملكـي من نظام الإجراءات الجزائية ٩٥ المادة  ) ٢(

  هـ١٤٣٥ / ١

 / ٢٢بتـاريخ  ) ٢/م( الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  من نظام الإجراءات الجزائية ٩٦المادة  ) ٣(

  هـ١٤٣٥ / ١



 )٤٦٣٨(   ن إاءات ا اا  ا ادي

يـستمع : ًنـصت أيـضا المـادة الثامنـة والتـسعون عـلى أنو. ذكر الأسـباب التـي يبـديها

 .)١(المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم

للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبـداء ملحوظـاتهم عليهـا، -٤

. ى يبينونهـاولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقـوال الـشاهد عـن نقـاط أخـر

وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالـدعوى، أو يكـون في صـيغته مـساس 

ًأما إذا كان الشاهد مريضا، أو لديـه مـا يمنعـه مـن الحـضور فتـسمع شـهادته في . بأحد

 .)٢(مكان وجوده

 :دع ا اءإ ا  أ  
١ن اا    ا   

 هنالك بعض الضوابط التي يؤدي مخالفتها إلى بطلان مطلـق لكـون الـبطلان يتعلـق 

بالنظام العام، من ذلك حالة قيـام شـخص غـير المحقـق بـسماع الـشاهد حيـث ينعـدم 

 .الاختصاص والولاية، أو حال التأثير على إرادة الشاهد حيث تنعدم الأهلية

٢ن اا    ا  

أما مخالفة ما يتعلق بمصلحة الخصوم فهو بطلان نسبي، مثل رفض المحقق سـماع 

شهادة الشاهد، أو رفض توجيه بعض الأسئلة للشاهد، أو ذا كـان الـشاهد مريـضا ولم 

 .تسمع شهادته في مكان وجوده

                                                        

 / ٢٢بتـاريخ  ) ٢/م( الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم  من نظام الإجراءات الجزائية ٩٧ المادة  ) ١(

  هـ١٤٣٥ / ١

بتـاريخ  ) ٢/م( الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  من نظام الإجراءات الجزائية ١٠٠، ٩٩المادة  ) ٢(

  هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢



  
)٤٦٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

   ا     ن٣

د، مثـل المتعلقـة بتـدوين وهناك ضوابط شكلية وضعت لتنظيم إجـراء سـماع الـشهو

 لكل شاهد، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق جميع البيانات الشخصية

 فهذه لا يترتب .وتدوين تلك البيانات في المحضر من غير تعديل، أو شطب، الخاص

المحقــق والكاتــب عــلى مخالفتهــا الــبطلان، حيــث يمكــن تــصحيح ذلــك بتــصديق 

 .والشاهد



 )٤٦٤٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ما ا  
   ا  ن إاءات ا ااار

نتناول في هذا المطلب الآثار المترتبة على بطلان إجراء من إجراءات التحقيق عـلى 

 .الإجراءات السابقة واللاحقة ومدى إمكانية تصحيح الإجراء الباطل أو إعادته

  أ ان  ااء اط ذا : اع اول

من ) العمل الإجرائي( على الحكم ببطلان العمل الإجرائي تجريد هذا الأخير يترتب 

قيمته القانونية، ومن ثم تعطيله عن أداء وظيفته في الدعوى العامة، فلا يعتد بالآثار التي 

ترتبت عليه، ويعتبر كأن لم يكن، فلو حكم ببطلان التفتيش مـثلا، سرى هـذا الـبطلان 

ضت عن هذا التفتيش وعلى جميع الإجراءات التي بنيـت على جميع الأدلة التي تمخ

 .)١(عليه، إعمالا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل

مع اا : وا اءات اا  نا أ  

 لا يترتـب عـلى بطـلان ":  عـلى أن١٩٠نص نظـام الإجـراءات الجزائيـة في المـادة 

ؤثر بطلان الإجراء يوبناء على ذلك  فلاي . )٢(" عليه الإجراء بطلان الإجراءات السابقة

على الإجراءات السابقة على إتمام هذا الإجراء الباطل، لأن هذه الإجراءات تمت في 

وقت سابق عـلى الإجـراء الباطـل، فتبقـى هـذه الإجـراءات صـحيحة ومنتجـة لآثارهـا 

فإذا حكم ببطلان إجراء  القانونية، بغض النظر عن البطلان الذي حل بالإجراء اللاحق، 

التفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة فلا يؤثر ذلـك عـلى إجـراءات الـسابقة عـلى 

 .التفتيش والتي تمت صحيحة نظاما 

                                                        

 ٥١٦فهد نايف الطريسي، مرجع سابق،ص ) ١(

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم١٩٠المادة  ) ٢(

 هـ ١٤٣٥ / ١



  
)٤٦٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 بطـلان  كـذلكأما بالنسبة للإجراءات اللاحقة على الإجـراء الباطـل فـلا يـؤثر عليهـا

ظـام الإجـراءات الجزائيـة  مـن ن١٩٠حيث تنص المـادة  الإجراء مادامت مستقلة عنه،

ــلى أن ــه، ولا " :ع ــسابقة علي ــراءات ال ــلان الإج ــراء بط ــلان الإج ــلى بط ــب ع  لا يترت

 .)١("الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مبنية عليه

فلو ضبطت مادة مخدرة مع شخص إثر القيام بتفتيش باطل، ثم اعترف المتهم لـدى 

اف مبنيا على التفتيش، فيكون هنالك جهة التحقيق بحيازة هذه المادة، ولم يكن الاعتر

دليلان أحدهما اعـتراف المـتهم، والآخـر محـضر التفتـيش، فالمحكمـة متـى قـررت 

بطلان التفتيش تطرح هذا الدليل جانبا في حين أن الاعتراف يؤخذ به كونه دليلا مستقلا 

 .)٢(عن التفتيش

ضي الأصـل العـام بـأن أما إذا كانت الإجراءات اللاحقة المرتبط بالإجراء الباطل فيقـ

يمتد أثر بطلان العمل الإجرائي المحكوم ببطلانه إلى جميع الإجراءات اللاحقة عليه، 

متى كان هذا الإجراء الباطل أساسـا لهـا، وكانـت مرتبطـة بـه ارتباطـا مبـاشرة أو مبنيـة 

 .)٣(عليه

                                                        

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي جراءات الجزائية الصادر بالمرسوم من نظام الإ١٩٠المادة  ) ١(

 هـ ١٤٣٥ / ١

 ٥١٦فهد نايف الطريسي، مرجع سابق،ص ) ٢(

 ١٤١ناصر راجح الشهراني، مرجع سابق،ص ) ٣(



 )٤٦٤٢(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ع ان : اا   
أو :اءات اا م  نا  ا  

تصحيح البطلان هو أمر موضوعي يطرأ على العمل الإجرائي فيزيل عنه هذا الوصف 

ويجوز للقاضي ولو من تلقاء نفسه تصحيح كل إجراء تبين له بطلانه، وهو الذي يتولى 

تصحيح البطلان، للحد من آثاره، وسواء أكان البطلان مطلقا أو نسبيا، والتصحيح ليس 

 .)١(جرائهله أثره إلا من تاريخ إ

 أن التـصحيح يكـون في حـدود الـبطلان النـسبي دون الـبطلان المطلـق ترى الباحثةو

 ١٨٨ الجزائية حيث نص في المادة  نظام الإجراءاتوصنصاستقراء وذلك يتضح من 

 إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولايـة المحكمـة ": على أنه

ها بنظر الدعوى فيتمسك بـه في أي حالـة كانـت عليهـا من حيث تشكيلها أو اختصاص

فأشـار المـنظم هنـا إلى حالـة مـن ، )٢("الدعوى وتقضي بـه المحكمـة ولـو بغـير طلـب

حالات البطلان المطلق وهي عدم مراعاة القواعد الخاصة بولاية المحكمـة ثـم أشـار 

 بعــد ثمانـينوال الثامنــة (المـادة في عليــه نـص مــا غـير في" : ١٨٩المـنظم في المــادة 

 تـصحيحه، يمكن الإجراء في عيب إلى ًراجعا البطلان كان إذا النظام، هذا من) المائة

 فـتحكم تـصحيحه، يمكـن لا عيـب إلى ًراجعـا كان وإن. تصححه أن المحكمة فعلى

                                                        

عويد مهدي،نظرية البطلان في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي،مكتبة القـانون والاقتـصاد،  ) ١(

 ٣٢٧،ص١٤٣٤الرياض،

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم١٨٨المادة  ) ٢(

 هـ ١٤٣٥ / ١



  
)٤٦٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فاستثنى المنظم من تصحيح الإجراء الباطل ألا يكون راجعا إلى حالة مـن )١("ببطلانه

 .)٢(حالات البطلان المطلق

م : اءا  ت  
١  ضا  اءا    

إذا تحققت الغاية من الإجراء حمل على الـصحة ولا يحكـم بـالبطلان حفاظـا عـلى 

ولقـد نـص عـلى ذلـك نظـام . )٣(حقوق المترافعين وصيانة لجهـد القـضاء مـن الـضياع

كم بالبطلان رغم الـنص عليـه لا يح"أنه : وما جاء في هذه المادةالمرافعات الشرعية 

، هذه الفقرة تبين أنه إذا تحقق الغرض من الإجراء )٤("إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

 .حمل على الصحة

                                                        

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقم الملكي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم١٨٩المادة  ) ١(

 هـ ١٤٣٥ / ١

 ولا يقـع ":بقولـه) البطلان الإجرائـي( في مقالته وهذا الرأي اخ به الشيخ عبداالله محمد آل خنين ) ٢(

الذي يتعلق بولاية المحكمة ومـا في ذلـك مـن كـل إجـراء لا » النهائي«التصحيح في البطلان المطلق 

 "يمكن تصحيحه

 :رابط الموضوع

 https://www.alukah.net/sharia/0/64873/#ixzz6GmFo1te5 

عبدالرحمن عبداالله السيف،الأدلة الجنائية المستمدة من إجراءات باطلة،رسالة ماجـستير ،قـسم  ) ٣(

 ٧٨السياسة الشرعية ،المعهد العالي للقضاء،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،ص

ــادة  ) ٤( ــوم ٦الم ــصادر بالمرس ــشرعية ال ــات ال ــام المرافع ــن نظ ــم مم ــي رق ــاريخ ١/ ملك  ٢٢/١ بت

 هـ١٤٣٥/



 )٤٦٤٤(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ًتبليغ المدعى عليه الذي حصل في غير الوقت المحدد نظاما من طلـوع : ومثال ذلك

ً نافذا غير باطل، الشمس حتى غروبها، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه كان الإجراء

 .لتحقق الغاية من الإجراء وهو التبليغ 

٢   ور اءا  م  
وذلك في حالة بأن الحكم إذا كان نهائيا يصبح حجـة عـلى الخـصوم كـما يمتـد أثـر 

حجيته إلى الكافة باعتباره عنوانا للحقيقـة التـي تثبـت أمـام القـضاء سـواء كانـت هـذه 

ئية هي الحقيقة الفعليـة أو لا، عمـلا بقاعـدة اسـتقرار المراكـز الـشرعية الحقيقة القضا

 .)١(والنظامية وتغليبها على جوانب العدالة

٣  زل اءا    
التنازل عن البطلان هو إبداء الرغبة ممن جعلت القاعدة الإجرائية التي يحملها العمل 

لتمسك بالبطلان، وقد يكون إبداء الرغبـة الإجرائي الذي أصابه العيب لصالحه بعدم ا

 .)٢(صريحا ويشترط في أن يكون محددا ومتجها نحو الإجراء الباطل

ويلاحظ أن عدم التمسك بالبطلان المتعلق بمـصلحة الخـصوم في المرحلـة التاليـة 

  . )٣(للمرحلة التي اتخذ فيها الإجراء الباطل يعد تنازلا ضمنيا عن التمسك به

٤ا  دإ ط  اء  
الأصل أن الإعادة لا تكون إلا لعمل إجرائي تقرر بطلانه، وليس لمـن أصـدره الحـق 

في أن يقرر بطلانه إنما قد يرى مصدره أن ثمة عيب واضح قد اعـترى الإجـراء فيعمـد 

 )٤(إلى إعادته خشية أن يتسبب العيب الذي أصابه في البطلان

                                                        

 ٣٣٣عويد مهدي،مرجع سابق،ص ) ١(

 ٧٩عبدالرحمن عبداالله السيف،مرجع سابق،ص ) ٢(

 ٣٣٥عويد مهدي،مرجع سابق،ص ) ٣(

 ٧٦عبدالرحمن عبداالله السيف،مرجع سابق،ص ) ٤(



  
)٤٦٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ضـوعية لا يـصح منطقيـا أن يعهـد إلى ذات مـن الناحيـة المووهناك مـن يـرى أنـه 

في خطأ وخالف ما تقضي به أحكام القانون بنفس العمل مـرة  الشخص الـذي وقـع

مباشرة؛ إذ معنـى ذلـك أن نقيمـه قاضـيا يحكـم في مـدى  أخرى عقـب انتهائـه منـه

وإجراءاته، مما يترتـب عليـه إخـلال بـضمانات  صلاحية أعماله المتعلقة بالتحقيق

 كما أن الأخذ بـذلك المبـدأ يـؤدي إلى ضـياع الغـرض الـذي يهـدف إليـه .الدفاع 

الـنص عـلى قواعـد الـبطلان؛ لأنـه يعنـي بهـا فكـرة الجـزاء عـلى  المشرع من وراء

 .)١(الإتباععن الأحكام القانونية الواجبة  الإجـراءات التـي فيهـا خـروج

  ، حيـث يـوفر تطويــل العملية فائدة من الناحية الاتجـاه لـه إلا أن الباحثة ترى أن هذا

 حيـث يـساهم في الإجراءات ويـؤدي في حـالات كثـيرة إلى تـدارك أسـباب الـبطلان،

تحقيق العدالة وعدم إفلات المجرم من العقاب بما يحفـظ حـق المجتمـع ، ويحفـظ 

  .حق الفرد بإعادة الإجراء بصورة مطابقة للقانون

                                                        

 للإصـدارات إيهاب عبدالمطلب، أوجه البطلان في إجراءات التحقيق الابتدائي،المركز القـومي) ١(

 ١٨٥،ص٢٠١٥القانونية ، القاهرة،



 )٤٦٤٦(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ا ا  
    

  : ل ا او
 وا ا  

 .  )١(عدم قبول الدعوى لعيب جوهري فيها وهو عدم قيام جهة الادعاء بالتحقيق

أو : ا  

) هـ١٤٣٤ لعام ١/ج /٢٩٩(صدرت حكمها في هذه القضية برقم  سبق  و أالدائرة

 الدعوى، وقد نص على أنـه نفوتاريخ والقاضي بعدم سماع الدعوى للعيب الذي اكت

يحول الحكم بعدم السماع من أن يعاد رفع الدعوى مرة أخرى بعد إكمال ما يلـزم، لا 

وباطلاع الدائرة على القضية بعد رفعها مرة أخـرى تبـين أن الـدعوى لا تـزال بوضـعها 

السابق، ولم تقم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق مع المتهم، واقتصر دورها على 

كما بينت الدائرة حكمها السابق أن ذلك يعد مخالفة لنص تحرير لائحة الادعاء فقط، و

هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في  تختص: (المادة الثانية عشرة ونصها

، كـما أنـه مخـالف للـشروط اللازمـة لإقامـة هـذه )المخالفات الواردة في هـذا النظـام

أن وزارة التجـارة والـصناعة غنيهـا ذلـك يالدعوى باختـصاصها بـإجراء التحقيـق، ولا 

 . قامت بالتحقيق

م : ا   

حيث إن المادة الخامـسة مـن نظـام مكافحـة الغـش التجـاري أعطـت وزارة التجـارة 

صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظـام وإثباتهـا فقـط، إضـافة إلى ذلـك فقـد ورد 

() ة بمنطقـة نجـران رقـم لهيئة التحقيق خطاب مدير عام فـرع وزارة التجـارة والـصناع

، والذي تضمن أن عـلى الهيئـة القيـام بـالتحقيق مـع المـتهم ١٤٣٤ / ٤/ ١٧وتاريخ 

                                                        

 ١٤٣٦ق لعام /٨٧،ورقم قضية الاستئناف ١٤٣٥ لعام ١/ج/د/ ٢٢٦رقم الحكم الابتدائي  ) ١(



  
)٤٦٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

استنادا للمادة الثانية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري، وحيـث إن الهيئـة لم تقـم 

أوضاعها الشكلية اللازمة وكان عليها ف بذلك فإن دعواها هذه أقامتها من غير أن تستو

 .ء التحقيق أولا ثم إقامة الدعوىإجرا

 : ق ا  

 -(...) عدم قبول الدعوى المقامـة مـن هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام بنجـران ضـد 

 . موضح من أسباب لسابقة الفصل فيها بوضعها الراهن، لما هو-سعودي الجنسية 

را : ا  ا  

ً إذا وجـدت المحكمـة أن في الـدعوى عيبـا ":أن هذه القضية تطبيق للـنص النظـامي

ًجوهريا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى ولا يمنع . ً

، ولكـن جهـة التحقيـق )١(".هذا الحكم من إعادة رفعها إذا تـوافرت الـشروط النظاميـة

ري وقعت في نفس الخطأ في الدعوى الأولى وهو عدم التحقيق وهذا العيـب الجـوه

 .ترتب عليه عدم سماع الدعوى

وهذه الأخطاء مـن قبـل هيئـة التحقيـق تـؤدي إلى إرهـاق مرفـق القـضاء بزيـادة عـدد 

ولابـد مـن . القضايا و تكرار رفعها كما قد يترتب عليهـا إفـلات المجـرم مـن العقـاب

تفعيل دور دائرة التفتيش والمتابعـة والتـي تتـولى متابعـة أعـمال أعـضاء النيابـة العامـة 

 إيقاع جزاءات على أعضاء النيابة العامـة، عنـدما يرتكبـون مخالفـات ذلك بأن تتولىو

 .)٢(للقانون مما قد يترتب عليها البطلان

                                                        

 / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م ( رقـم الملكي  من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم١٩١المادة ) ١(

 هـ ١٤٣٥ / ١

ء هيئة التحقيـق والادعـاء العـام والعـاملين عليها،الـصادرة بقـرار  من لائحة أعضا١٩انظر المادة  ) ٢(

 هـ١٤٣٧/ ٩/ ٢٢ بتاريخ ٤٠٦مجلس الوزراء 



 )٤٦٤٨(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ما ا : ما ا  

   )١( إبطال محضر تفتيش قامت به إحدى دوريات الأمن في قضية سرقة أجهزة كهربائية 

أو : ا   

 أجهزة سرقة قضية خلفية على الأمن، دوريات إحدى قبل من المتهم على القبض تم

 مخصصة عمارة سطح فوق المتهم سكن غرفة في ،"فيديو وجهاز تلفزيون" كهربائية

 عنهـا المبلـغ المـسروقات عن بحثا سكنه غرفة وبتفتيش الوافدة، العمالة بعض لسكن

 اصـطحب بيـنما بتفتيشه، الأمن رجال أحد قام الغرفة، أرضية على ملقى جاكيت وجد

 سـتة عـلى الجاكيـت جيوب إحدى في فعثر الأرضي، الدور إلى عليه المقبوض زميله

 الكيميائي الشرعي التقرير وصدر المخدرات، ضمن مدرجة حبوب أنها يشتبه حبات

 الأمفيتـامين مـادة عـلى الحبـوب احتـواء المثبـت ـ،هــ١٤٢٣ لعـام) س/٦٠٦٤ (رقم

 .المحظور المنبه

م : ا   

 :التالي النحو على درجة أول محكمة حكم إليه استند التي الحيثيات وجاءت

 . المخدرة للحبوب حيازته المتهم إنكار )١

 الجاكيـت جيـوب إحـدى داخـل المخـدرة الحبـوب وجود أثبتت التي الشهادة )٢

اصـطحب  بأنـه فـادعى الآخـر أمـا التفتـيش، أجـرى الـذي الأمـن رجـل قول مبنية على

 . التفتيش بعملية يقم ولم الأرضي الدول إلى عليه المقبوض

المحظورة،  المخدرات أنواع من الحبوب أن أثبت الشرعي الكيمائي التقرير نأ )٣

 .لها المتهم حيازة يثبت لم أنه إلا

                                                        

 مدونة في دفتر الضبط لفضيلة قاضي المحكمـة المـستعجلة في الريـاض بتـاريخ ٢١القضية رقم ) ١(

 ٧٩ـ٧٧هـ ،مشار إليه في عويد مهدي، مرجع سابق،ص١٤٢٣/ ٧/١٠



  
)٤٦٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 : ق ا  

 حيـازة ثبـوت بعـدم القاضي لم يعـول عـلى محـضر التفتـيش وأصـدر حكمـه فضيلة 

 .المخدرة  وبللحب عليه المقبوض

را : ا  ا  

من  رجل ندب تم القضية هذه في أنه لنا يتضح الوقائع على النظامية القواعد وبتطبيق

 وهو التحقيقية الأعمال أحد لإجراء الأمنية وذلك الدوريات العامة وهم رجال السلطة

 حالة في ئيجنا ضبط رجل صفة أو محقق صفة يحمل من إلا يمارسه لا الذي القبض

 عـلى ٢٦ولقد نص في نظام الإجراءات الجزائيـة في المـادة  له، يندب عندما أو تلبس

 التـي الإجرائيـة المخالفـات إحـدى وهـذه رجال الضبط الجنائي على سبيل الحصر ،

 .البطلان يستتبعه عيب عليها يترتب

 كـان فقـد الجنـائي، الـضبط رجـال مـن ليس باعتباره الأمن رجل صفة عن فضلا هذا

 الكهربائيـة الأجهزة عن البحث مسكنه وتفتيش المتهم على القبض عند عليه الواجب

 الإجـراءات ولقـد نـص نظـام الملابس، جيوب في توجد أن يمكن لا التي المسروقة،

 ز ا إ   اء ا   ":على أنـه ٤٦الجزائية في المادة 

     تا  ريا     م  أو ا ، .       إذا ظ ،ذ و
                       أو ، ز  ءد أو ء اأ ً
        وإ  ا ا ر  ى، وأ   ا

ا ". 



 )٤٦٥٠(   ن إاءات ا اا  ا ادي

ا  

نتهيت مـن هـذه الدراسـة،      الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل االله ومنته ا

، والتـي ) بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في النظام الـسعودي (والتي كان عنوانها 

الابتدائي وماهيـة  التحقيق ماهية ، تناولت في المبحث الأول ثلاثة مباحثتناولتها في 

 بطـلان إجـراءات التحقيـق الابتـدائي ، ثم انتقلـت في المبحـث الثـاني لبيـان البطلان 

والآثار المترتبة على البطلان ومدى إمكانية تـصحيحه وتناولـت في المبحـث الثالـث 

  .التطبيقات القضائية

   وأسأل االله أن تكون دراسة نافعة، وإضافة علمية وعمليـة يـسترشد بهـا العـاملين في 

وفي ختــام هــذه الدراســة ســأعرض أولا للنتــائج التــي . النيابــة العامــة والقــضاءمجــال 

 .ا الدراسة، ثم أتبعها بأهم التوصيات التي أوصي بهاتوصلت له

أو :ا  

إجراءات التحقيق هي الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة ـ ١

العامة بقصد جمع الأدلة ونسبتها إلى متهم معين، ويقـوم المحقـق بـماشرة إجـراءات 

 .ضبط الجنائيالتحقيق بنفسه أو عن طريق ندب أحد رجال ال

من المبادئ المهمة في التحقيـق الجنـائي حيـث يمثـل تدوين إجراءات التحقيق ـ ٢ 

ضمانة للمتهم من جهتين، الأولى في إحاطته علما بوقائع القضية والأدلة المقيدة ضده 

والثانيـة حتـى يطمـئن المـتهم بـما قيـده كاتـب الـضبط منعـا  ليبني دافعه عـلى أساسـه،

 .تهم ما لم يقلللتضليل وتقويل الم

يعرف البطلان بأنه جزاء إجرائي يرتبه المنظم نتيجة لتخلـف عنـصر أو أكثـر مـن ـ ٣ 

العناصر الجوهرية التـي يـستلزمها فيهـا، فتثنيـه عـن توليـد آثـاره القانونيـة التـي كانـت 

 .ستظهر فيما لو تم صحيحا



  
)٤٦٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ أ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 مخالفـة غـير ـ القاعـدة الإجرائيـة إمـا أن تكـون تنظيميـة وإرشـادية فيعـد مخالفتهـا٤

جوهرية لا يترتب عليها بطلان، أو تكون مخالفة جوهرية يترتب عليها البطلان المطلق 

 .إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو بطلان نسبي إذا كانت متعلقة بمصلحة الخصوم

ـ لا يمكن حصر حالات البطلان المطلق وإنما تستخلص من كل نص يهـدف إلى ٥

 بالنظام العـام، فـإذا وجـدت قاعـدة إجرائيـة تهـدف إلى حماية مصلحة جوهرية تتعلق

 .حماية جوهرية فيما يمس النظام العام كان مخالفتها يترتب عليه البطلان المطلق

 ، الـبطلان النـسبيبخلافالبطلان المطلق لا يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا  -٦

البطلان النسبي يلـزم المحكمة من تلقاء نفسها ، في حين أن به البطلان المطلق تقضي 

 في حين أن المحكمة العلياالبطلان المطلق يمكن إثارته أمام ، أن يطالب به ذو مصلحة

 .المحكمة العلياالبطلان النسبي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام 

 لا يترتب على مخالفة قواعد الانتقال للمعاينة أي بطلان، ولا يعفي المقصر عـن -٧

 .مليه النظام الذي ينظم مهامهالمساءلة في حدود ما ي

 يترتب على مخالفة قواعد التفتيش والاستعانة بالخبراء والاستجواب إما بطـلان -٨

مطلق أو بطلان نسبي أو لا يترتب بطلان على حسب جوهرية القاعـدة الإجرائيـة التـي 

 .حصل فيها الخلل

ة، ويقتـصر أثـر  لا يؤثر البطلان على الإجـراءات الـسابقة ولا الإجـراءات اللاحقـ-٩

 . البطلان على امتداده إلى الإجراءات اللاحقة التي تكون مبنية عليه

 يكــون في حــدود الــبطلان النــسبي دون الــبطلان  تــصحيح الإجــراء الباطــلأن -١٠

 .المطلق

 تصحيح الإجراء يكون في حالة التنازل عنه أو صـدور حكـم نهـائي أو تحقـق -١١ 

 . الغرض منه أو عن طريق إعادته
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م :تا  

 :أوصي المنظم السعودي بما يلي

أن ينص على معيار لتحديد الإجراءات الجوهريـة والتـي يترتـب عـلى مخالفتهـا ـ ١ 

البطلان وغير الجوهرية والتي لا يترتب عليها بطلان وذلك منعا لصدور أحكام قضائية 

 .متناقضة

بعة أعمال أعضاء النيابة العامة تفعيل دور دائرة التفتيش والمتابعة والتي تتولى متاـ  ٣

 إيقاع جزاءات على أعضاء النيابة العامـة، عنـدما يرتكبـون مخالفـات وذلك بأن تتولى

 .للقانون مما قد يترتب عليها البطلان

 عند عن طريق الكاميرات صوتا وصورة التوثيق بطريقة ـ أوصي النيابة العامة بالأخذ٣

 الطريقـة هـذه أن حيـث .وبطريقة آمنة ومشفرةالاستجواب بتقنية تضمن السرية  إجراء

 .والإكراه للضغط المتهم تعرض حالات تقليل في ستفيد
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اا  
أو :ا اا  

   ، ١٩٩٢ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار صادر ،بـيروت ،

  .١٠، ج ٣ط

 ٢٠٠١بي، بـيروت،محمد أحمد الأزهري، تهذيب اللغـة، دار إحيـاء الـتراث العـر 

 .٣، ج١،ط

   ١٩٩٦، بيروت، النفائس دار، الفقهاء لغة  معجم،قلعجي رواس محمد. 

م :ا اامم    

  ،ياسر حسين بهنس، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد

 .ـهـ١٤٣٨، ١مركز الدراسات العربية، القاهرة، ط

   الجنائي في النظام السعودي دراسة تأصيلية وتحليلية علي محمد الهزاع ،التحقيق 

 .٢٠٠٥مدعمة بالواقع العملي ، رسالة دكتوراه منشورة ، الجامعة الأمريكية ،لندن ،

  ، ١،ط٢٠١٥عبدالحميد عبداالله الحرقان ،شرح نظام الإجراءات الجزائية. 

 يـاض ،دمحمد أنور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي ، عـالم الكتـب، الر )

  .٢، ط)ت

  مــأمون محمــد ســلامة ، الإجــراءات الجنائيــة في التــشريع المــصري ، دار النهــضة

 .٢٠٠١العربية ، القاهرة ، 

  أحمد عوض بلال ، الإجراءات الجنائية المفارقـة والنظـام الإجرائـي في المملكـة

 .١٩٩٥العربية السعودية ، دار النهضة العربية ،القاهرة،

 ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث، دار السنهوري، بـيروت، عمار عباس الحسيني 

٢٠١٧. 
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   الـسعودية العربية المملكة في الجنائية الإجراءات  تطور،القحطاني مرعي عبداالله 

 .١ج،١ط ،الرياض ، المؤيد مكتبة،

   العربيـة المنهـضة دار ،الجنائيـة الإجـراءات قـانون شرح، حـسني نجيب محمود، 

 .٣ ط،١٩٨٨ ،القاهرة

   ــدالفتاح ــصطفى عب ــصيفي م ــة،ال ــة  النظري ــدة العام ــة للقاع ــة الإجرائي   دار،الجنائي

 .١٩٧٤،بيروت ،البجيري

   دار، الجنائيـــة الإجــراءات قــانون في العامــة المبـــادئ، عــوض محمــد عــوض 

 .١٩٩١،الاسكندرية، الجامعية المطبوعات

   فالمعــار منــشأة، وتحلــيلا تأصــيلا الجنائيــة الإجــراءات، بهنــام رمــسيس ،

 .١٩٨٤  ،الإسكندرية

  آخـر وفـق الجزائيـة الإجـراءات نظـام عـلى  إيـضاحات،الموجـان حـسين إبراهيم 

 .٤ط، ٢٠١٦،التعديلات

  جامعـة مطبعـة ، والتجاريـة المدنيـة المـواد في الخبرة ،زكي الدين جمال محمود 

 . ١٩٩٠، القاهرة ،القاهرة

 دار، الجنائيـة ءاتالإجـرا قـانون  في والاثبـات الاختـصاص، حسني نجيب محمد 

 .١٩٩٢،القاهرة،العربية النهضة

  عويد مهدي،نظرية البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، مكتبـة القـانون

 .١٤٣٤والاقتصاد، الرياض،

 ،١٩٨٨محمود نجيب حسني ،شرح قانون العقوبات ،دار النهضة العربية ، القاهرة.  

 ائية في التـشريعات العربيـة والتـدريب، محمد إبراهيم زيد، تنظيم الإجراءات الجز

 .١٤١٠الرياض،
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  ،نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، دار الكتـاب الجـامعي، زكي محمد شـناق

 .ـهـ١٤٤٣الرياض، 

 المركز القومي  أوجه البطلان في إجراءات التحقيق الابتدائي عبدالمطلب،إيهاب ،

 .٢٠١٥للإصدارات القانونية ، القاهرة،

را :اا  

 الجـرائم مواجهـة في الجنـائي التحقيـق مهـارات  تطـوير،القحطاني حسين عبداالله 

 للعلوم العربية نايف جامعة،الشرطية العلوم قسم، منشورة ماجستير رسالة،المعلوماتية

 .٢٠١٤،الرياض،الأمنية

   الجزائيـة الإجـراءات نظـام في للمحقـق التقديريـة الـسلطة، العنـزي مهـدي عويد 

 للعلوم العربية نايف جامعة ، الجنائية العدالة قسم، منشورة دكتوراه رسالة ، وديالسع

 .٢٠٠٩، الرياض،الأمنية

   ضـبط في ودورهـا الجنـائي التحقيـق في الحديثـة التقنيـات ، البلـوي حامـد سالم 

 للعلوم العربية نايف جامعة ، الشرطية العلوم قسم ، منشورة ماجستير رسالة ، الجريمة

 .٢٠٠٩، الرياض ،ةالأمني

   ونظـام الإسـلامية الـشريعة في الابتـدائي التحقيـق إجراءات،الحربي صالح هايف 

 ،الإسـلامية درمـان أم  جامعـة،منـشورة دكتـوراه  رسالة،السعودي الجزائية الإجراءات

 .٢٠١٤،العليا الدراسات كلية

  رسـالة ،ثارهوآ وأسبابه حالاته الجزائية الإجراءات في البطلان ،حامد يحيى أحمد 

 .ـهـ١٤٢٧ الشرعية السياسة قسم الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة دكتوراه،
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  عبدالرحمن عبداالله السيف، الأدلة الجنائية المستمدة مـن إجـراءات باطلـة، رسـالة

ماجستير ،قسم السياسة الشرعية ،المعهـد العـالي للقـضاء، جامعـة الإمـام محمـد بـن 

 .سعود الإسلامية

 النعيمــي، بطــلان إجــراءات التحقيــق الابتــدائي في قــانون الإجــراءات حمــد عــلي 

الجزائية في دولة الإمارات والنظام السعودي ، رسالة ماجـستير ،جامعـة نـايف العربيـة 

 .١٤٢٦للعلوم الأمنية ، قسم العدالة الجنائية ،

 : ث اا  

   الـسعودي الجزائيـة راءاتالإجـ نظـام في الـبطلان أوجـه ،الشهراني راجح ناصر ،

 . ـهـ١٤٣٣، ٣العدد، القضائية مجلة

    مجلـة، الـسعودي الجزائيـة الإجـراءات نظـام في البطلان، الطريسي نايف بن فهد 

  .٢٠١٧، ٦٣العدد،المنصورة جامعة ،والاقتصادية القانونية البحوث

د : ما  

 ١ / ٢٢ بتـاريخ ) ٢/م(  رقـم ملكي بالمرسوم الصادر الجزائية الإجراءات نظام / 

١٤٣٥ 

   ٢٢/١وتـاريخ)١/م(رقـم  الملكـي بالمرسوم الصادر الشرعية المرافعات نظام /

١٤٣٥ 

 وتـاريخ ٥٦/نظام هيئة التحقيق والادعاء العـام الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م 

 ـهـ٢٤/١٠/١٤٠٩

 رقــم الــوزراء مجلــس بقــرار الــصادر الجزائيــة الإجــراءات لنظــام التنفيذيــة اللاحـة 

 ـهـ١٤٣٦ / ٣ / ٢١ بتاريخ) ١٤٢(
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 مجلـس بقـرار عليها الـصادرة والعاملين العام والادعاء التحقيق هيئة أعضاء لائحة 

 ـهـ١٤٣٧/ ٩/ ٢٢ بتاريخ)٤٠٦ (الوزراء رقم 

 : وما اا  

 الــــصادرة يــــوم الاثنــــين ) الإجرائــــي الــــبطلان( ،خنــــين آل محمــــد عبــــداالله

 : ،على١٢/١١/١٤٣٧

https://www.alukah.net/sharia/0/64873/#ixzz6GmFo1te5 
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,almaehad aleali lilqada'i, jamieat al'iimam muhamad bin sueud 
al'iislamiati.  
• hamd eali alnueaymi, batlan 'iijra'at altahqiq alaibtidayiyi fi qanun 
al'iijra'at aljazayiyat fi dawlat al'iimarat walnizam alsaeudii , risalat 
majistir ,jamieat nayif alearabiat lileulum al'amniat , qism aleadalat 
aljinayiyat ,1426.  
5: al'abhath aleilmia:  
• nasir rajih alshahrani ,'awajuh albatlan fi nizam al'iijra'at 
aljazayiyat alsaeudii, majalat alqadayiyati, aleudadu3, 1433hi .  
• fahd bin nayif altirisi, albatlan fi nizam al'iijra'at aljazayiyat 
alsaeudii, majalat albuhuth alqanuniat walaiqtisadiat ,jamieat 
almansurati,aleadadi63, 2017.  
6: al'anzima:  
• nizam al'iijra'at aljazayiyat alsaadir bialmarsum malakiun raqm 
( mi/2 ) bitarikh 22 / 1 / 1435  
• nizam almurafaeat alshareiat alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
(ma/1)wtarikh22/1/ 1435  
• nizam hayyat altahqiq waliadiea' aleami alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm ma/56 watarikh 24/10/1409h  
• allaahat altanfidhiat linizam al'iijra'at aljazayiyat alsaadir biqarar 
majlis alwuzara' raqm (142) bitarikh 21 / 3 / 1436h  
• layihat 'aeda' hayyat altahqiq walaidiea' aleami waleamilin 
ealayha alsaadirat biqarar majlis alwuzara' raqm ( 406)btarikh 22/ 
9/ 1437h  
7: almarajie al'iiliktirunia:  
• eabdallah muhamad al khinin ,(albatlan al'iijrayiy) alsaadirat 
yawm aliathnayn 12/11/1437,elaa:  
https://www.alukah.net/sharia/0/64873/#ixzz6GmFo1te5 
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